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د . حمد مد الجوادى 


سوه سرب الممت 5۸ نک تایه 


۱۹۸٩ 


اھ داأء 


% 
تدتی المغفور لهم 
۰ ند 
الى ذکری آسانذنی ی 
5 آحمد الباحوری» وأبو ا 
وحمال زايد وفرج ل 


تحبة وفاء وعرفان ٠‏ 


بقلم الأستاذ الدكتور ابراهيم جميل بدران 


فى زمن زادت السرعة من نبض الحيساة » وانغمس 
الناس فى مشاكل شتى استغرقت فكر وجهد ووقت الكثير , 
والتهى الناس فى رصد قصص وصسور لاتمت للنجاح 
ولا للوطنية ولا للتجويد شیء »2 ارسل الى الدكتور 
محمد الجوادى مسودة الكتاب الذى بحرره عن عملاق من 
جيل العمالقة » عن على باشا ابراهيم ٠‏ 

على ابراهيم ذلك العصامى الذى حباه الله بذكاء خارق 
وقدرة متميزة جعلت منه رائدا « فعلا » لنهضة مصر 
الطبية ء وآبا « حقيقيا » لهنة الجراحة وتطورها فى العصر 
الحديث فى مصر * وأستاذا « فريدا » أعن به الله التعليم 
الطبى فى مصر ٠‏ 

بل وقد كان رحمة اله عليه مدرسة متفردة خرجت منها 

أجيال متفوقة ومبادىء مازالت تعز من تمسك بها بسمو 
الخلق وتجويد المهنة وتقوى الله ۰ 

وانی وان لم آشرف بان انتلمد عليه » لکنی تتلمدت 
فى مدرسته فالاستاذ الدکتور عبد الله الکاتب والاستاذ 
الدکتور مصطفی الش‌بینی اللذان حبانی الله بان أكون فرعا 
صغيرا من مدرستهما الوارفة الظلال قد علمانی صفررا 


و تولیانی مدرسا واحتميت بعلمهما من مسارب اذا أصابت 
مهنة الطب والجراحة بالذات حولتها الى صنعة ولیس 
رسالة 9 


كان هذا هو غرس على ابراهيم » وقد كان اسمه 
يتوسم كل صنعة شامخة وكل عمل جاد وكل رؤية صائبة ٠‏ 


لم آره فى حياتى الا مرتين مرة فى الجامعة ومرة فى 
عيادته بشارع الصنافيرى مع أبى وكان زميل صياه , 
عاشا سويا فى شقة واحدة فى أسيوط حوالى سنة ۱۹۰۵ 
وكان والدى دائما ما يذ كر لى كفاءنه وقدرته واسستقامته 
وعلاقاته التى من خلالها أعطى للطب عامة والجراحة خاصة 
وضعها المرموق فى خريطة النمو فى مصر , وهيا للاطبساء 
الصورة التى تليق بدورهم فى خدمة المجتمع من خلال 
رئاسته للجمعية الطبية المصرية 2 ونقاية الأطباء ووزارة 
الصحة ٠‏ 


وهو أول من مصر الطب فى مصر خلله الحمد » الذى 
وهب مصر صبورة لا تنسى وقدوة تحتذى وقدرة جبارة 
أضافت لمصر الكثير وقدمت للانسان المصرى الخير وأعطت 
للطبيب المصرى الأمل والثقة لكى يتفوق فى كافة المجالات ٠‏ 


ابراهيم بدران 


مقدمة 


كان الدكتور على إبراهم عالاً عالياً 
جليلا » ولكن علمه ۸ حل بينه وبين اخمهور 
ولا حال بينه وبين التطبيق العملى والعلمى 
فى الحياة العامة وق خار ج حدود العلم 3 
وكان الدكتور على إبراههم جراحاً قديراً 
مشغولا ليل نهار » ولكن جراحته ۸ تشغله 
عن أن يشيد صروح ااطب انصرى الحديث 
على أروع ماشيدت صروح مصرية لفرع من 
فروع الحياة فى العصرالحديث ٠»‏ وكان الد کتور 
على إبراهم عميداً لاطب ووزيرا للصحة 
ونقيباً للاطباء ورئيساً للجمعية الطبية المصرية» 
و مدير اللجامعة ٠‏ و کان فی كل هذه الخمسة 
أعظم من حقق الحدارة والاستحقاق فجمع 
مالم يجمعه أحد من قبله ولا من بعده » وجمع 


بهذا القلرب حول القلب الكبير الذى خفق 
ذارتفعت معه اارایات خفاقة ثم توففت"عن 
انطفقان وبقيت الأعلام انى رفعها . 
والسمة البارزة فى على إبراهم أنه لم يكن 
عفایا فحسب » ولكن عظمته كانت عظيمة 
النوع » لاأقصد أن أقرل عظمة على عظمة ء 
ولكنى أقصد عظمة العظمة أو عظمة فى 
عظمة » والفرق كببر » کالفرق بين جمع 
المائة على المائة » وضرب الائة فى المائه 


و أمثال على ابر اهم من بقومون بجهده الضخ > أو بعضه > 
تشغلهم ابلهود عن أشياء كثبر ة » فقد تشغلهم عن صحتهم فیفنون ۰ 
أوهم عن الفنون والآداب و ابمالیات والکمالیات ینصرفون > 
أو عن استكمال النصف الآخر محجمون » أو فى تربية الأبناء يقصرون 

الخ ولكن على باشا كان مع ما كان صاحب حس فی راق ۰ 
وثروة »ن التحف و الاثار الإسلامية تفوق #موعات متاحف »و کار 
ناقد؟ ذواقة » و كانت له أسرته » و كان له أبناؤه الثلاثة ثة أعظ مایکون 
الأبناء . 

ول يكن على باشا ی كل ما آونی من مناصب ومراكز بالرجل 
مختار بن عشية وضحاها » فيقال : نعم الاختيار » وهنيثا للمنصب به 
و اکنه كان ملق هذه المر اكز » ولم يكن بعد ذلك يتخلى عن مناصیه 


أو يبركها ی منتصف الطريق يآسا أوزهدا أو خوفا : وإما واصل 


الر جل جهده نی كل مكان وفكل ٠وقع‏ حبى آناه الأجل . 

شید على باشا ق جامعة الاسکندر رة » وقصر العیی » ودار 
المكمة » ومستشفى العجوزة » ومستشفى املال الأحمر للعظام وق 
غير ذلك » ماشاد بذكره » ولكن الأهم من كل هاتيلك هم أولاء 
الأساتذة الكبار الذين رباهم على إبراهم شبابا وأخذ بأيد»م كباراً 
ووضعهم علىرءوس لاد على رعوس الأشباد؛ لاليفيدهم فحسب » 
ولكن ليفيد بمم بلدهم . 

وأظن أن آبرز صفاتالرجل وأجمعها أربعة : أنه كان معلا » 
من آولئك الذين يعلمون لا اليل ولا الأجيال » ولكن يعلءون 
أسائذة الأجبال » أو بتعبير آخر كان أستاذ الأساتذة » كان جراحا 
شهدله ابر احون من جیله و این السابق واللاحقی‌یمصر وق خارج 
مصر يأنهم لم يشهدوا مثله « قلب أسد» و ءبن صقر وید سيدة حانية » 
وكان بناء ۸ تعهد مصر الحديثة مثله إتقان بناء و عام بناء » و کان قائداً 
وفق فى کل‌ماقاد اه » وترأسه فلم خطی مقصده : ولم خدع مرصده. 

وهذا الکتاب يعر ض ف بابه الأول حياة على ابراهم كما أراد ما الله 
أن تكون حافلة بالأحداث » حاملة لامار أ ارقي تفلن + اقا 
يتفرع إلى خطوط نتوازی » وتتلاتى فى اللانباية» إذلم تكن هناك مهاية 
لطامح على إبراهم > والباب يعرض كل هذا فى اختصار شديد يفى 
للعمل الضخم على عظمته الى لاتحيط بها الألفاظ مها بلغت قوما 


۹ 


التعبيرية > ولهذا فان الوا يدرك أن أول ماسيشكو منه القارئ هو 
هذا الثر کیز فى العبارات » حصو صا تلك الى يصف بها قدرة أوبراعة 
أوإنجازاً أو قضية لعلى إبراهم » ولكن المؤلف مع هذا يجب أن يفخر 
بهذا التركيز بأكثر مما يود أن يعتذر عنه + 

ويعرض الباب الثانى بعض أفكار على ابر ام فى الجالات‌الطبية 
وغير ألطبية عر ضا سریعاً » ولکنسه مستو عب و یی جاءته 
السرعة من إسراع على باشا إلى الأعمال > وإحجامه عن الأقوال » 
وجاءه الاستيعاب والعمق من شخصية صاحب الأفكار . 

ویلخص الباب الثالث موقف على ابر اهم من الطب المصرى 
الحديث » ومكانته منه » على نحو یضع الرجل برأيه وجهده فى صعيد 
واحد » ولايذهب المؤلف هنا إلى التحليل ‏ الذی هو مغرم به كما 
قد يقال عنه ‏ ی هذه الناحية بالذات إعانا منه بأن فلسفة جراحنا 
ف تطوير الطب والنهوض به توافقت إلى أبعد حدود التوافق مع 
معر كته فى هذا التطوير والتحديث » ومع نظرة من سبقوه إلى هذا 
المدف يعملون من أجله : 

وهناك بعد ذلك الباب الرابع » وقد لايكون منحق المؤلف أنيضع 
عليه عنوان لباب الرابع لأنه ليس رابع باب يكتبه المؤلف عن على باشا 
وإتما هو عصارات من خلاصات أقوال أهل القصيد فى الرجل العظم م 
وقد كان المؤلف على وشك آلایضع هذه الأشعار نحت عنوان الباب 
الرابع » وأن مجعلها على هيئة الملحق ثم أقتعه بالإحجام عن هذه 


١ 


الفكرة » والأخذ عا أخل به ما ارتآه بعد تأمل طويل من أنه لافضل 
له ق الرابع ولاف الثلاثة الأوائل من قبل الرابع : 

ولعل هذه الأشعار لأمراء البيوت والأزجال نحيط الم حط به 
المؤلف من فضائل الرجل وسجاياه » ونحكى عن شمائله ومكارمه ق 
قالب أروع »> وعبارة أنصع وبألسنة كثيرة » لاقلم واحد : 

ثم یأنی بعد ذلك الباب انحامس *الیبلیوجرافیا؟ يتمثل فيه ما أخذ 
المؤلف نفسه من التحقيق والتدقيق والترتيب والتنظم ىق عرض 
أعمال الرجال وأعمال الرجالعن الرجال » والمؤلف هنا لايسعه 
إلا أن يعبر عن أن خبر زاد أعانه على هذا الحهد کتابا بعد کتاب 
هو ما لاقاه من التقدير لهذا ابحهد من قاری بعد قارئ . 

و رعد فهذا هو على ابراهم ى سطور > نعرض با الکتاب » 
وهذا هو الکتاب یعرضه بعد ذلك فى صفحات » هی تعبر عن 
#موعة من أروع ااصفحات ق اریخ مصر »> ومن أصدقها ق 
تاريخ الطب » ومن أعزها على النفس عند المؤلف . 
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ل بود مرب ره هو تیه مزلي ی 


مولسده : ۱ 

ولد الد کتور على ابراهم فى العاشر من اکتوبر سنة مانن 
«تمائمائة وألف ف مدينةالأسكندر ية و کان والده ابراهم عطأ زجلا 
عصاميا شهما س بقسط وافر من علو النفس وقوة البنية حى 
بعد أن جاوز المانين من عمره » ويرجع جع أصل على إبر اهم من ناحية 
والده 1 قرية ۱ مطوبس؟ بالقرب من مثية المرشد مر كز" 'فوة * 
بکفر الشيخ » أما والدته. فكانت اسكنادر انية المو طن مغر بية 00 


بن الاسكندرية والقاهرة * 


وتلی عل ابراهم تعلیمه الابتدائى ف مدرسة رأس التمن الأمير ية» 
ع عل یا لابتداثية سنة اثنين وتسعين آونمانمانة و ألف 
(۱2۹۲) وكان ترتيبه الأول ."وواجه على باشا مم هذه الأولية أول 
العقبات النى صادفها لى حياته »فة علقت عدرينة واس | اللتين 
الثانوية أبوابها » واضطر علن باشا أن يذهب إلى القاهرة لاستكمال 
تعليمه والتحق صاحبنا بالقسم الداخلى من المدرسة اللحديوية بالقاهرة 
وظل طيلة سنوات الدراسة الثتانوية امس مدا ی دراسته 
إلى أبعد الحدود عاملا على الاستزادة من حقائق العلوم »> والتغلخل 
إلى أسرارها وقد راقته فروع العلوم الرياضية فلاقت ى نفسه قبولا 
واستحسانا ( دفعا الى المزيد من البسحثوالدراسة » فكان يستعير 


۰ 


من معارفه الدين يكبر ونه ق السسن كتب مدرسة الطب الى تتحدث 
فى بعض هذه العلوم بشى؛ من التفصيل » و كان التعلم فى ذلك الوقت 
لايزال باللغة الانجليزية » وهكذا أتيح لصاحبنا أن یکون لنفسه 
قاعدة أساسية فى كل من هذه العلوم حى حصل على المر كز الثانى 
ق البکالوریا سنة سبع وتسعين ۱۸۹۷ . 
فى مدرسة الطب * 
والتحق الدكتور على باشا بمدرسة الطب فأصبح طالباءن‌الاثى عشر 
الذين تضمهم دفعته ومن الستة والعذمرین الذين تقو معلهم مدر سةالطب 
بسنواتها الست سنة سبع وتسعين وتمائمائة والف ( ۱۸۹۷ ) وكان 
عمید الكلية لى ذلك الوقت هو الد کتور ابراهم حسن وقد استعان 
على أعمال إدارة الكلية بالدكتور كتنج وكان استاذا للتشريح 
بالكلية » وسرعان ما تولى الدكتور كتنج عادة الكلية فى العام التالى 
سنة ثمان و تسعين و تمامائة وألف (۱۸۹۸) وعلىالرغمه م نأن مدرسةالطب 
كانت فق ذلك الوقت تعانی شر حالات التدهور » إلاأن على باشا استغل 
فلةعددالطلاب وماتر تب على ذلكمن جو جو مشجع علىالدر اسة » والمناقشة 
و البحث ومراجعة الأسائذة والعامل » و استطاع أن محصل العلم خر 
حصیل » فكلا برجع إلى الکتب وير اجم الأساتذة » ویتفحص الثث فى 
الشرحة و جری التجارب ف المعامل و يتتبع حالات الرضی ليلا 
وهارا » وهكذا كان على ابراهم آالطالب فى جده واجتهاده فظل 
طيلة الفئرة الى قضاهاقی معاهد الدرس شخصبة مرموقة دن 


۱1 


الطلاب بعلمه وعمله وخلقه ؛ ولم يكن فى حاجة الى بذل كل هذا 
الحهد للاحتفاظ بالأولوية » ولكنه كان مجتهد إلى الحد الذى جعله 
و عياف الأسائلة وهو طالپ , ` 

وسوف نتحدث عن هله الفعرة من حياة على ابراهم ف مدرسة 
الطب بشي من التفصيل على لسان على باشا نفسه ی البساب 
الثالث من هذا الکتاب الذی يعرض لآراء الدكتور على ابراهسم 
ی تاريخ التعلم الطب فى مصر ف العصر الحديث . 

على أننا سنورد أى الفقرات الثلاثة التالية آبرز الو اهب والکفاات 
انى أظهرها على ابراهسم ابان طلبه للعلسم . 
أساتذته ق الطب * 

فى مدرسة الطب عرف على ابراهم العلاءة المصرى الكبير 
الد کتور عمان غالب فتعلق به » وصار يلازمه بعد انتهاء وقت 
الدر اسة » فيصحبه إلى بيته » ويقضى معه الساعات الطوال يتكشف 
دقائق أبحائه » وجلائل دراساته »> وجدير بالذكر أن الدكتور 
ءهان غالب هذاهو أول من كشف عن دورة حياة دودة القطن » 
كا أن له حو عالمية نى علوم اابيولوجيا » وتتلمذ على ابراهم على 
يد الدكتور / محمد باشا الدرى شيخ الحراحبن فى اليل السابق 
لعلى ابراهم . وآأخذ عن الدکتور #سد ار باشا أول الباحنین 
فى أمر اض الءيون التوطنة وسید الاكلينيكيين فیها و صاحب الفضل 
عل الجامعة المصرية القدعة . 1 


على ابراهيم — ۱۷ 


فى وظيفته وهو طالب : 

فا كان على ابراهيم فى السنة النهائية من كلية الطب عين مساعدا 
للد كتور سيمرس أستاذ علمى الأ مراض والیکروبات » وقرر له 
راتب شهرى عن وظيفته هذه غير أن على باشا قد استفاد آضعاف 
مرتبه بما اکتسسبه من خبرة وتدريب على يسد العالم الانجلیسزی 
الک‌بیر > فقد مارس صاحبنا فى ظل أستاذه البحث العلمى على 
خير ما تکون المارسة ؛ ونکونت له فى مرحلة مبكرة شخصية 
العالم الباحث المحقق > ولم يكن التبکیر ی هذا بالنسبة لسنه 
فحسب » وإ نما بالنسبة طبر كة البحث العلمية فى الطب وغر الطب . 
أول دبلوم الطب : 

و كانت الدراسة ق مدرسة الطب حين التحق بها على ابراهیم 
ست سنوات ۰ و لکن الد کتور کو بر یری الذی استدعاه الد کتور 
كيتنج من انجاترا ليضع تقريرا عن حالة الدرسة » نصح الحكوءة 
بأن تختصر سى الدراسة إلى أربع فقط ۰ ولاقى اقتراحه هذا محله 
عند ۷ دنلوب ۴. الستشار الا جلیزی نی وزارة العارف » وهکذا 
تخرج على باشا ابر اهم بعد أربع سنوات‌عام واحد وتسعائة وألف 
)۱۹٠1(‏ لى الطب ۰ وبترتيب الأول » وبفارق مانن درجة 
بينه وبين الثانى على الدفعة . 

و قفی الد كتور على ابراهم العام الأول بعد ترجه كا قضی 
العام الأخير قبل تخرجه فى مساعدة استاذه الد کتور سیمرس فى أبحائه 

۱۸ 


العامية » وهكذا أتيح له أن يدرس علمى الأمراض والیکروبات 
در اسة علمية مستفيضة » وأن يلم بأدق تفاصياها و احدث الاستکشافات 
فبما ما ماعده فما بعد ا ق فى المهام الى انتدیته ها وزارة 
الصحءة . 
يكتشف وباء الکو لبرا : 
وفيا كان الدكتور على ابراهيم يؤدى فرة الامتیاز فى قصر 

العينى كانت عيون أولى الأمر فى المصالح الصحية المختلفة عليه » 
بطمعون ف الاستفادة منه والاختصاص به لما حققه من نجاحات 
متوالية » <تى إذا جاءت السنة التالية (۱۹۰۲) وانتشر وباء غريب 
فى قرية و موشا » بالقرب هن أسيوط وحارت مصلحة الصحة فى 
أمر هذا الوباء » وانتدبت الدكتور على إبراهم ابحث عن سببه » وهنا 
ظهرت الفوائد العدلية الحقيقية لدراسات على ابراهم المتعمقة » 
إذ لم يلبث صاحينا فئرة قصيرة إلاوتوصل إلى حقيقة الداء وقرر أن 

الوباء هو الكوليرا الأسيوية واستطاع أن يدرك أن مصدر هذا الوباء هو 
الحجاج الذین حملوا معهم ميکر وبه » وبعث على ابرهم ! بقی المرضى 
إلى ٠ص‏ لحة الصحة لتحليله فردوا عليه بأن القى خال من ميكروب 
الكوليرا » فلم يكن منه إلا أن آرسل اليهم مرة ثانية, ليعيدوا تحليله 
وكان قرار الطبيب الشاب موضع مناقشات طويلة انتهت 
بر جوح كفة صا حبنا و الام ةجابة لقتر حاته! فى اتخاف الاحتیاطات 
اللازمة للمرض قبل آنتش‌اره بالصورة الوبائية 


15 


عيادة خاصة * 

وقبل أن نمی سنتان على حصولعق ابراهم على دبلوم الطب 
استطاع أن یفتتح بالاشتراك مع صديقه الد كتور عبد الحميد محمود 
عيادة خحاصة وكان نصيب على ابراهم من الأعباء المالية مائة جنيه 
كان قد اقتصدها من قبل لتحقيق هذا الأمل » وحرص على 
ابراهيم على أن بجهز عيادته الناشئة رأحدث الالات التوفسرة 
فى ذلك اازمن 
كفاح فق العمل الحر : 

غير أن هذا التجهیز »> وهذه العبقر بة الطبية لم تكن اتغى 
صاحبها شيئا فى جو أشبع بالاقتناع بز عامة الأطباء الأجانب وقدرتهم 
الى لا تواز ا قدرة الأطباء الوطنيين مهیا كانو اء بید أن على ابراهم ۸ 
یستسام لهذا الكساد الذى بدت نذره 2 الأفق 3 ولکنه أحذ يعمل 
ويرك ۰ تعمله آن بتحدث عنه ) وهكذا استطاع صاحيئنا أن يضع 


قدميه على أول خطوة فى سام النجاح وهو لا يزال فى أول خطواته 
إلى الحياة العامة . 


ف بی سويف * 
وى (۱۹۰۳) قرر المدير الاجلیزی لمصلحة الصحة المصرية 
تعيين على ابراهم مديرا المستشى بى سويف بالنيابة » والحق أن 


۳۲۰ 


الله سبحانه وتعالى قد أتاح لعلى ابراهمفر صة ذهبية فى هذا الموقع ۰ 
فی بی سو بف بدأ صاحبنا محقق ده الخراحى » إذا جاءه عمدة 
إحدى الثری الجاورة بابنه 4 و کان مصابا مجصوة ى المثانة » 
فقرر على إبراهم اجراء العملية 1 اليوم التالى ' » ودهش العمدة 
حين علم أنه سيعود الى قريته مصطحبا ولده مع أن عملية الحصوة 
كانت إلى ذلك المين تستدعى بقاء المريض ف المدينة قريبا من 
الممنتشى والطبيب الى أن يأذن الله له بالشفاء » ولم يكن على 
أبراهم از نا بصحة الولد » ولكنه كان يستغل تقدم الطب 
فى اراحة الناس وإزالة آلامهم وسرعة علاجهم فأجرى العملية 
بطريقة التفتيت وهی الطريقة الى اخترلت المدة الطويلة الى 
دقائق قليلة . 


بداية الشهرة * 

ذاع خبر على ابراهم ق بى سویف ومصر الوسطى » 
وكأتما كانت عملية الحصوة معجزة من المعجز ات‌حققها صاحبناء 
ومضى على ابراهم يرى وؤلاء من آيات الطب وفنون الحراحة 
فار تفع قدره عندهم الى منز لة سامية » فكانوا يذهبون إليه يستشير ونه 
بعد عودم من لدن أستاذه الدكتور الدرى باشا » وكان صاحبنا 
الشاب يشر بإجر اء عمليات جراحية نصح أستاذه بعدم اجرائها 
م يقوم پزجر ابا فتنجح العملية وتضيف الى جاح على ابراهم 


۲١ 


أول خو له العلمية : 
وى سنة ( ۱۹۰6 ) تنقل على ابراهم ما بين أسوان حيث 

ری مدیرا استشفاها الامر یوبن طوخ حين انتدبته مصلحة الصحة 
مرة ثانية لبحث وباء انتشر فى قرية «صیفا » وتوصل على ابراهم 
إلى أن هذا الوباء هو * الحمى الفحمية ۲ وأن هذه الحمى نتقلت ال 
الفلاحات عن طريق أقراص الروث الحاف ( وکن بستعملن 
هذه الأقراص کوقود فى الأفران البلدية الى يخبزون فيها . 
وهذا هو السر ی أن المصابين بهذا المرض كانوا من النساء من دون 
لرجال » ونشر على ابراهيم نتائج أبحائه الى توصل فيها ال 
حدید طبيعة هذا امرض ف مجلة الیش اللکی ‏ . وكان هذا 
البحث هو أول أبحائه العلمية المنشورة .. وما أن انتهى على انرام 
عن اسوان ومن طوخ دى نقل ی ذات العام الى أسيوط مدير! 
استشفاها الامر ی + 1 
اجنی فى وطنه : 

#أووجد على باشا نفسه فى موقف لامحسد عليه فى مدينة أسيوط 
عاصمة الصعيد» فلم تكن شهر ته الى طبقت عصر الوسطی لتجدی 
نفعا أمامالعقيدة الاسيوطية الراسخةنی الاقتناع بالاطباء الأجانب 
وحدهم 2 يكن هناك آجنی عن الأجانب الاعل أبراهم 4 
وق أسيو ط علد كبير من عيادات وؤلاء الاطباء 3 بل إن فيها 


۳ 


مستشی الأمريكان » وليس للأسايطة حاجة إذن ال على ابراهم . 
ثمانون قرشا نى الأممر : 

وهكذا ظل على ابراهم طوال فصل الشتاء لا مجد إقبالا عليه 
اللهم إلا إلى الحد الذى بلغ فيه دخله من عيادته ثمانين قرشا فى 
الشهر . 
الحظ لى الصيف ° 

وما أن أقبل الصيف حى واتت الأقدار على ابراهم إذ سافر 
الأطباء الأجانب إلى بلادهم لقضاء عطلة الصيف ٠‏ ول ببق فى 
أسيوط غير صاحبنا ول يلبث الناس أن اضطروا للذهاب إلى 
هذا المصرى الذى تر که م الأجانب فى بلدهم فاكتشفوا حين 
جربوا علاجه العبقرية الفذة الى حرموا أنفسهم منها طوال الشتاء» 
وم يكن اليوم مضى إلاويحقق على ابراهم إضافة جديدة إلى رصيده 
من الحنكة والبراعة والمهارة والقبول عندالناس » وأخذت شهرة 
على ابراهم تنتشر حى طبقت آفاق القطر المصرى كله » وصار 
الرضی محجون من كل حدب وصوب إلى أسيوط حيث على 
ابر اهم ۰ 


۳۲ 


اف ا» بقل ااعدوی : 

وق آسیوط أجرى عل ابراهيم بالاشتر اك مع الد کتور 
طودثانى أبحائه الطبية . وقد اثبت صاحبنا فى هذا البحث إمكان 
انتقال العدو ی إلى جروح العمليات بواسطة اهو اء ف :عهر 
الظرو ف وعلى الاخص ف الأشهر الى نهب فيها رياح انیاسین 
وكانت مثل هذه النتيجة فى مثل هذا الوقت غريبة على الأفكار . 
ونشر هذا البحث ف بعض المجلات الطبية الانجليزية ٠‏ ءئرتب 
عليه أن تقسرر إنشاء غرف مغلقة للعمليات اللمراحية فى ساثر 

وم يكن هذا أعظم ما حققه على ابراهم فى أسيوط ۰ ولكنه 
حقق ى عاصمة ااصعید امجاز ین طبیمن آخر ین لا بقلان أهمية 
عن هذا الامجاز . في اسيوط اسن على ابر اهم الطب المصرى 
نظام الممرضات » ول يككن هذا النظام موجوداً قبلأن يتفق صاحبنا 
مع أجل الأديرة 5 اسيو ط على ارسال راهيسات للتمر يض 
للمستشى نظير مكافأة شهرية » وأرسل على ابراه الى مم.احة 
الصحة خطابا عا فعل طالاً متهم صرف هذه لمكافأة : فعار ضوه 
و لکنه تشد د وارسل هم طا را آردی فيه اعتز امه دفع هذه المكافأة 
من جيية الحاص ف حالة رفض المصاحة عماها > ورصدت 


۲٤ 


الصحة لارادة على ابر اهم وكان ی رضوخها بداية لتقدم جدید 
أصابه العاب المصرى . 
استتصال الطحال ااتضخم * 

اما الإنجاز الثانى فكان قيام على ابراه بإجراء عملية استقصال 
الطحال التضخ سنة ( ۱۹۰۷ ) : ولم يكن هذا اجحازا ی حد 
ذاته فحسب ولکن قیمته تزداد [ذا علمنا أن اول عملية استثصال 
طدال متضخم م اجراؤها بنجاح فى قصر العیی كانت على يد 
الد کتور ريتشارد سنة ( ۱۹۱۱ ) .۰ 


على باك الاسیو طی * 

ومر العام السابع من القرن العشرین » وتلاه الثمن والتاسع 
والعاشر وقد بلغ على ابراهم قمة المجد الطی والحراحى ف 
اسيوط وأصبح دخله من مستشفاه يربو على آربعمائة جنیه فى 
الشهر الواحد بعدما كان أربعمائة ملم » واشتهرت عبقرية على 
ابراهیم فى أرجاء القطر المصرى كله رغم أنه كان فى اسيوط بل 
ان الناس ظلوا یسمونه بعدما انتقل الى القاهرة بالأسبوطى وظل 
هذا اللقب پلازم جر احنا الكبير طبلة حياته . 


غو دق الى قسر العیی * 
ولكن على ابراهم لم يقنع بهذا الذى حققه من مجد » فم 
تكن نز عته العلمية الى حباه الله بها لتقف به عند مثل هذه الدرجة 


۲۵ 


بحسب »وإ نما كان صاحبنا طموحا الى الارتقاء عستوی الطب المصرى 
إلى أرفع الدرجات و كان نتيجة لما لمسه بنفسه من الحبرة والممارسة 
يؤمن بأهمية الدراسات الا كاديمية والتجريبية لى محقيق التقدم ‏ 
والرق فى الطب والحراحة» وحن قدم الد کتور علىلبيب مساعد 
کبیر ابفر احن فى قصر العينى طلبا باستعفائه من منصبه هذا » 
عرض أواو الأمر على على ابراهيم شغل هذا التصب ء فم 
یردد وم يتوان» وطار الى القادرة مغامر | عا حقق من شهرة واسعة 
وربح جم ف اسيو ط ومضحیا عا انتهى اليه من صيت ذائع و سمعة 
ناصعة فى الصعيد . 


الى لیات على !يدث 


بدأ على ابراهم يدرس التشريح من‌جدید وم یتخلف مرة واحدة 
طوال سنتین عن قضاء عطلة الأسبوع فى المشرحة » واستأذن 
أمتاذه الد کتور كتنج فى اجراء العمليات اللحراحية الى توصل 
اليها الخراح الالانی الكبير د کوخر » على جثث الو وآخذ 
ابر اهم جری هذه العملیات عل‌جشث الوی عملية عملية > وهرة 
بعد مرة حى تمكن من هذه العمليات الى حد كبير » وهنا نجل 
عزم على ابراهم الذى أخز يدرس عمليات ٠‏ كوخر ٩‏ مستعينا 
بامجلات الطبية » وم يكن هناك ى مصر من يقرأ عن هذه العمليات 
سوی على ابر اهم ولم یکتف صاحبنا بالقراءة » ولکنه كان 
تمس طريقه الى تجریب هذه العملیات » ول يكن ضميره الانسانی 


۳۹ 


ليشجعه على البدء ف اجراء هذه العمليات على الرضی مباشرة ¢ 
ولكنه كان يذهب فيجرى هذه العمليات على ابلشث حى استطاع 
أن يدرك بنفسه أسلم الوسائل وأضمن اللحطوات و أهم الاحتياطات 
ای ينبغى له أن يراعيها ٠‏ بل كان على ابراهم مجد فى جاربه 
هذه حلولا بديعة لکثر من المشكلات الى قدتطرأ عليه فى أثناء 
اجرائه للعمليات الراحية . 

ااصمود والنجاح : 

وبدأ على ابراهم جری عملیائه و فقا مذه الطريقة فواجه أول 
ما واجه التحدی » وسرعان ما واجه الفشل » غر أنه لم يخضع ¢ 
وانما تاتى الضربات فى رباطة جأش » وعزم لایان وها هی الا یام 
مر فتثبت له تجاحا أي نجاح وینفرد على ابراهم بطرق فريدة 
فى اجراء العملیات ابفراحية : 
داء الفول : 

و يعض على على اپراهم سنتان ی مدرسة الطاب حی شارك 
الأستاذين الکبرین مادن وفرجسرن فى بحث عن « .التصریف 
الليمفاوى فى علاج داء الفيل » فنشر ق بالمجلة الطبية البريطانية اة 
اثنی عشرة ( ۱۹۱۲ 4 . ۱ 

وق أواسط أكتوبر سنة اثنیی عشرة ( ۱۹۱۲) أعلات حرب 
البافان» ونشأت فى مصر جمعية افلال الأحمر الصربة » ول يكن 
نشوء هذه امعية الا تعببر | عن الروح الصرية الأصيلة فى احرص 


۲۷ 


على القيام بأعال ابر والشار كة فى ضروب البر ومسايرة الامم ۳ 
سبيل التعاون الدولى الإنسانى وكان أول أعال هذه الجمعية أن هيأت 
العدة لارسال بعئتين الى مواقم الحروب واستطاعت جمعية افلال 
الاحمر المصرية أن توفد بعثتما هاتين فى فنرة مبكرة من .ارب 
( نوفمبر ۱۹۱۲ ) وتوجهت البعثة الأولى تحت رثاسة اللواء الد کتور 
سلم موصلى باشا الى قرية سازلى بوسنة فى شمال غرب الاستانةوکانت 
مركزاً لتجمع ابلبرحی والمصابين من قوات الدفاع عن شطلجة أما اأبعئة 
الثانية فقد رأسها الد کتور على ابراهم وتوجه بها الى اسطنبول »ضحياً 
بما بلغه فى القاهرة من مجد جراحى مؤثل» ومن عمل مستمر مشمر» 
تارك ر احة اللحلود واطمئنان الاستقرار الى متاعب الحهاد من أجل 
التخفیف من آلام الناس . 

على ابراهم ی اسطنبول * 

۱ و استطاعت البعثة الى على ر آسها على ابر اهم ان تنشی: ین 
اسطنبول مستشى مر كزية تجرى فيه العملیات ابر احية الکبری . 
وقد حقق هذا الستشی تق دما كبيرا من النجاح بفضل مهسارة 
على ابر اهم ادر احية » وقدراته الإدارية الى هیأت له أنيتولى فى أثناء 
هذه الدروب قيادة ثلات وحدات طببة من وحدات الحيش العیانی وأن 
بقوم بإجراء مثات العملیات کل أسبوع فى کل هن هل الوحدات . 
على بك ابراهم , ۱ ۱ ۴۱ 

ويعود على ابراهم من حروب البلقان درتبة اللكوية من‌الدر جة 


۳۸ 


الثالثة سنة ثلاث عشرة ( ۱۹۱۳ ) فالثانية فى نفس السنة کا تار 
عضو | ق المجاس الاعلى ٠‏ لدمغية الملال الاحمر ويسةانف على بك 
ابراهم کفاحه وجهاده فى قصر العیی . ی hea‏ 
افلال الاحمر : 


وما ان اندلعت الحرب العالية الاولى سنة أربع عشرة (۱۹۱4) 
حى نشأت جمعية الهلال الأحمر المصرية 7 ة ثانية»وكان الأمر أحمد 
نژاد ( السلطان ثم الملك فا بعد ) على ر رأس الجمعية 50 المرة » 
وقد حرص على أن یکون الد کتور على بلك ابراهیم عضوا فى مجلس 
ادارة الجمعية وأن يتولى أمر مستشى جراحى أسسته الجمعية فى 
ذلك الوقت للعناية جرحی الدرب الذين تطوح ,م الأقدار الى مصر: 
الاستقلال القو می > 052 

وفى هذه الأثناء الى اندلعت فيها اطعرب العالمية الأولى :-١14314(‏ 
۸ ) كان على ابراهم مخوض حربا ضارية فى سبيل تحقيق 
الاستقلال القومى فى جال الطب وكان على ابراهم ٠‏ مجاهد وهو ملك 
زمام المبادرة ق يده فا يتعلق عجاله » بيا كاف الساضة الضربوت 
يكتفون فى جهادهم من حل الاستقلال بالحصول على الوعود المعسولة 
و التصر محات او » وقد ذهب على ابراهء م حاول جمع كلمة 


الاطاء لانشاء جمعية آو نمابة ولكن i‏ تفلح دب سوت 
التعنت الذی لقیه من جزاء عدم تعاون الأطباء الأجانب مع الأطباء 


۲۹ 


الصرین و كانت للأجانب الكفة الراجحة فى ذلك الوقت وكانت 
م جمعية قصر وهاءق, أنفسهم وسموها الجمعية اطبية الدولية : 

ول بیس صاحبنا وم يترك فكرته » واكنه احتال ها من طریق 
آخر و أخذ رعقّد الاجماعات مع زملاثه من الأطباء المصريين و عمل على 
القضاء على الحلافات الى كانت موجودة بين بعض فئاتم» ثم كان 
الاجماع التارخی فى أول سنة سبع عشرة ( ۱۹۱۷ ) حين دعا على 
ابراهم صفوة من زملائه ی عيادته الخاصة بشارع الصنافر ی 
و غخض اجماع هؤلاء الأطباء العشرة عن قرارهم باصدار المجلة 
الطبية المصرية» و اکتتبوا فما بينهم خمسوائة جنيه مصرى أو قفوهاعلى 
إصدار الجلة وحمل على ابراهم على عاتقه أن يكون صاحب امتیاز 
المجلة وتولى الدكتور أحمد عيسى بلك رئاسة التحرير » وصدر 
العدد الأول من المجلة الطبية المصرية لى ابريل سنة سبع عشرة 
(۱۹۱۷ ) يتصدره أول بحوث على باك ابر اهم الطبية نى اللغة العربية 
وكان نا عن و بلهار سيا الحالب » أجراه رالاشر الك مم الد كتور 
آنیس بك نمی و 
حاولات نقابية ؛ 

وق سنة مان عشرة ( ۱۹۱۸) عاد على ابراهم یکرر محاولاته 
نى انشاء نقابة الأطباء أو جمعية طبية وحاول ف اجماع عقد ق 


۳۰ 


الجامعة الآهلية آن مجمع بين الآطباء الآجانب والمصرين لى انشاء 
نقابة مختلطة فلم يفلح سعيه فى هذه المرة أيضاً . 
الجمعية الطبية المصرية : 


م كان يوم الجمعة السادس عشر من يناي رسنةعشرين ( ۱۹۲۰ ) 
حين اجتمع اثنان واربعون طبيبا مصريا بدار الجامعة للصرية بدعوة 
من الد کتور على ابر اهم وزملائه الذين اصدروا المجلة الطبية 
المصرية ؛واتفق اللجميع على انشاء ابلمعية نحت امم ( الدمعية الطبية 
المصرية ) وانتخبوا من بینهم لخحنة تدير حر كة الجمعية وتميمن على 
أعمإها ر أى مجلس الادارة ) وکان على ابر اهم حصیفاً بعيد النظر 
ح<ين عمل على اسناد ‏ رئاسة الجمعية الى الدكتور عيسى باشا 
حمدی ناظر مدرسة الطب نى عهد اللحديوى امماعيل وشيخ الأطباء 
بلا منازع ی ذلك الوقت وانتخب على ابراهم و کیلا أول » 
والد کتور على لبیب و کیلا انیا والد کتور نجيب اسکندر کانه/ 
للسر » والد کتور محمد کامل اللحولى مساعدا لكاتب السر والد کتور 
محمود ماهر بك أمينا للصندوق والد کاترة محمد طاهر ونجيب بك 
محفوظ ومحمد صالح وسالم هنداوى , ومد سامى كمال أعضاء 
وحدد الأطباء المؤسسون المدف من انشاء الجمعية بأنه ( احياء 
اللغة العربية الطبية والتمثى بها مع العلم الحديث والاههام والبحث 
بنوع خاص ف الأمراض الصرية البحتة والأمراض الأخرى الى تتشکل 
بأشكال محتلفة عند تغيير اقايمها عندنا والنهوض الأدبى بما يليق بكرامة 


۳ 


الطب و الاطباء) > وهکذا پتضح لنا إلى أى مدى كان هؤلاء الأطباء 
الرواد يضعون ف اعتبارهم عاملى القومية والوطنية ویفهمون هذین 
العاملين الفهم الحق ويتلمسون الطريق الى تحویل الاعان بهما الى واقع 
عملى .. كل هذا قبل أن تمتلى»ء الساحة السياسية المصرية ‏ بالفاهم 
الواهمة فى هذين الشأنين » كذلك ینبثنا افدف الثالث عن اضطلاع 
الجمعية الطبية بوظيفة النقابة الى لم تكن قد نشأت بعد . 
رئيسا لاجمعبة الطبية المصرية : 

وأخذ الد کتور على ابراهم يبذل جهده ما وسعه الحهد فى 
النهوض بالجمعية من شى النواحی طيلة السنوات الستة الاولى من 
عمرها إذ تعاقب على ر؛استها الد کتور عیسی حمدی باشا حى 
اقل إلى رحمة الله فى اثامن عشر من أغسطس سنة ۱۹۲6 فخلفه 
الغفور له الد کتور سعد بك الحادم وببى رئیسا بالنيابة خمسةشهور 
م تولى الد کتور ظیزیل باشا حسن رثاسة ابمتتقية فى يناير سنة حمس 
وعشرین ( ۱۹۲١‏ ) وم تطل مدت*[ذ اختاره الله إلى جواره ق 
[بریل‌سنة خمس وعشرین( ۱۹۲۵) وتولى على ابراهم رئاسة الجمعية 
ف يناير سنة ۱۹۲۳ ولم يرل يتولى هذه الرناسة عاما بعد عام بإجاع 
الأضوات حنی توفاه الله . 


مبضة علمية قومية : 
احتضن الدكتور على ابراهم ابلمعية وجلتها أو قل المجلة 


۳۲ 


وجمعيتها باعتبار الأسبقية إلى الوجود وقد ظلتا تتخذان من 
عيادته ی شارع الصنافيرى مقر دا ما طيلة ثلاثة وعشرين عاما 
انتهت بالفراغ من بناءدار الحكمة » و استطاعت الحمعيةالمصرية بفض ل الله 
الذى أجراه على يد على ابراهم أن تقوم بأنشطة ضخمة فى مجالات 
متعددة فنظمت حفلات علمية أسبوعية تر كت فيها الهريةللباحثين 
من حيث اللغة و الوضوع مشترطة أن یکون التجدید رائداً لجع » 
واستقدمت من آوروبا أقطاب الطب عاما بعد عام لإلقاء محاضرات 
فما تجردوا له وتفردوا فيه » وأجرت مسابقات علمية فى فروع شى 
من الطب وخصصت للفائزين نى هذه السابقات مكافآت مجزية . 
المؤتمرات الطبية العربية : 

على أنه لاينبغى لنا أن نرك الحديث نى شأن الجمعية الطبية 
المصرية من دون أن نذكر طرفا من نشاط هذه الجمعية على المستوى 
العربی وهو النشاط الذی دفعه على باشا ابراهم دفعات قوية إلى 
الا مام > فبعد سنة من تولیه الرئاسة أحذت المعية فى عقد 
مؤتمرات سنوية ترت ف الترتیب ها أن تتنقل بها لا بين آمهات 
الدن المصرية فحسب » ولکن بين عواصم الأقطار الشتيقة فعقدت 
مۇ گر اما النوية تى القدس وبروت‌ودمشق وبغداد کا عقدما 
فى القاهرة والأسكندرية والأقمر ر ان من نتيجة ذلك أن نشأت 
صلات وطيدة بين أطباء هذه البلاد العربية » فتقاريت أفكار هم 
فا يتعلق ببرامج الدراسة » وأتيحت لم الفرصة لتبادل العلم 


على ابراهيم - YY‏ 


والعسرفة ودراسة كل جديد ۰ ومناقشة المصطلحات الطبية 
والعمل على توحيدها والاستنارة بالحهود المتفرقةالتى بذلت نى 
كل بلد من بلدان العروبة » والحق أن جهد الجمعية فى هذا المجال 
لم يكن إلا ارهاصا قويا بالتقاءالعرب واجماع كلمتهم » وقد 
سبقت ابلمعية بخطوانها فى هذا الشأن الإجراءات والاجهاعات 
السياسية البى انتهت بإعلان قیام‌جامعة الدول العربية . 
مجلة رائدة تصنع مكتبة زاخرة : 

أما الجلة الطبية المصرية فقد خطت خطوات واسعة فى سرعة 
هائلة » و كان على باشا ختص هذهالجلة بأحاثه القيمة ضار با بذلك 
المثل والقدوة لزملائه من علمائنا الافذاذ ۰ ثم انتقل على باشا 
بالجلة من محیطها المحلى إلى عبط عالمى حين أفسح فيها الجال 
انشر بعض الأبحاث باللغات الأجنبية سنة ( ۱۹۳۰ »> وإذ ذاك 
أخذت المجلة الطبية تتبوأ مكانها فى الدو اثر العلمية العالمية » فأحذت 
هذه المراكز فى أغاء العام تبعث فى طلبها » ونتبادل مع اللجمعية 
مطبوعاما » وبلغ عدد الميئات والحمعيات الى أخذت ف تبادل 
الطبو عات مع المجلة کنر عن مثة وستين» وعندئذ بدأت الجمعية 
ى تكوين مكتبتها العلمية الضخمة المتميزة بدورياماء إذ بلغ 
عدد الدوريات ىهذه المكتبة أكثر من ٠٠١‏ ۰ كا تتميز هذه المكتبة 
ببعض المجموعات الأثرية من كتب الطب . 


٤ 


دار الحكمة : 


م ان على باشا ابراهم ظل مجاهد من أجل انشاء مبنى للجدعية 
الطبية المصرية تكون عثابة مر كز اجماع الأطباء والتقاء المشتغلين 
بالهن الطبية » حى استطاع سنة (۱۹۳۲) أن محصل على قطمة 
الارض: ای ات علبها : دار الحكمة ؛ . ووافقت الحكومة 
على تأجر هذه المساحة الى تبلغ ألا وم تین وأره بعة وخمسن 
مر بإجار أسمى جنه واحد فى السنة » ثم اجتهد على باشا نی 
اختیار آروع التصممات لبی الدار ووضع الحجر الأساسى فى 
سبتمبر سنة ( ۱۹۳ ) واستطاع أن محصل من الحكومة عل اعانة 
قدرها عشرة آلاف جنه سددت فما بعد من الاعانة الى كانت وزارة 
المعار ف تمنحها للجمعية الطبية المصرية » وتولى الهندس المعمارى 
القدير مصطى بك فهمى الاشراف علىالبناء حى خرجت «دار الحكمة ) 
آية من آيات العارة الإسلامية » وقد تکلف بناركها اكثر . 
عشرين ألفاً من اخنیهات > واختير لها هذا الامم تیمنا ياه 


ن 
۳ 
العهد العاى الذی أنشأه الخليفة المأمون لى بغداد » والناط‌یون 
ف مصر ی عصور الاسلام الز دهرة وهکذا أتيح للجمعية الطبية 
ولمجلتها ولمكتبتها وللجمعيات الطبية الأخرى الى نشأت فى أعطافها 
آن تنتقل الى الّر الذی بایق ما ف حى الطب والأطباء 3 وحين 
أنشئت النقاية فيا بعد وجدت فى مبی دار الحكمة " رحابة الصدر 


الى وسعتها : 


Yo 


الجمعيات الطبية * 


وكان على باشا ابراهم يشجع قيام الجمعيات الطبية التخصصة 
فى إطار الجمعية الطبية المصرية الأم » فأسس مع ثلاثة و خمسين 
ومائتين من زملائه وتلامذته اللدراحين جمعية الحراحين المصرية 
سنة ائنتن وثلاثين وتسعمائة و ألف ( ۰0۱۹۳۲ وجمغية الأمراض 
العقلية والعصبية سنة أربع وثلاثين (۱۹۳4) »> والجمعيسة 
المصرية للأمراض المتوطنة وطب البلاد الحارة سنة خمس وثلاثين 
1١96 (‏ ) وجمعية تاريخ الطب سنة خمس وثلاثين  ۱۹۳۰(‏ 
وجمعية جراحى الأسنان سنة حمس وثلاثين ( ۱۹۳6) - وجمعية 
مكافحة الدرن سنة ست وثلاثين ۱۹۳١(‏ ) و جمعية أخصائى المسالك 
البولية سنة ( ۱۹۳۹). 

وبعد فهل لنا أن نعود مرة ثانية إلى الأيام الأخيرة من ادرب 
العلمية الأولى حين أغوذنا الحديث عن كفاح على إبراهم فى امجاد 
الرابطة العالية والمهنية بين الأطباء . هل لنا أن نعود فنمسك خبط 
جهود الرجل نی مجالات أخرى فنشير الى اللحهود التعددة انی سارت 
فى خطوط متوازية تعمد كلها إلى موازاة خط واحد هو خط 
العمل الثمر الحاد من أجل العلم والصحة والوطن والرق و التقدم 
والشتقلال » و هو خط مستقيم أعا استقامة » إن لم يكن أكثرها 


استقامة . 


۳۹ 


يدير قصر العبی فى الحرب الاوی * 

فأما قصر العیی فقد محول سنة مان عشرة )١918(‏ إلى 
مستشى <ولى » ومنح مدیره الد کتور کیتنج أجازة طويلة » و توی 
على ابراهم ادارة قصر العیی رکفاءة واقتدار » فلا وضعت 
الحرب آوزارها آنم عليه بوسام عضوية الامبر اطورية البر بطانية 
مكافأة له على ما أظهر من الهمة والبر اعة فى أداء هذا العمل الشاق . 
زعم الاطباء فى نورة ۱۹۱۹ ° 


وانتهت اهرب العالمية الأولى » واندلعت ثورة1919 مطالبة 
بالاستقلال لمصر ويجلاء الاجلیز عنها » و كان الأطباء فی بادئ 
الثورة بمعزل عنها » أو قل ان اسهامهم فيها كان ق حدود 
الاسهام الفردی وسرعان ما جمع على ابراهم جموع الأطباء ف 
عيادته الخاصة بالصنافير ی وحضهم على الاستمر ار فى الثورة » 
واستمرت مصر ى حالة من الغليان حى صدر تصريح فبراير سنة 
اثنقن وعشرین ( ۱۹۲۲) وتوالت الأحداث السياسية بعد ذلك من 
تكرين الأحزاب واجراء الانتخابات وقیام البرلمانات وتشکیل 
الحكومات وعلى ابراهم فى شغل عن هذا بواجبه الأسمى فى رعاية 
ا مر يض والحنو على المصاب وبتطبیب اللحروح وتجبير الكسور > 
ولكن هذالم عنعه من الشار كةبر أيه يوما بعد يوم ف القضاياالسياسية 
والوطنية الطروحة » ول عنعه أن يبدى تأییده للأحرار الدستوريين 


۳۷ 


فى ملع حيانهم السياسية وأن يدخل انتخابات البرلمان لیفوز 
معد دائرة عابدين فى ثالى انتخابات بر لمانية » وهی‌الانتخابات 
الى آجر تما حکوهة زیور سنة خمس وعشرين (۱۹۲۵) ہی إذا 
انعقد البر لمان صباح الرابع والعشر ين هن مار س وانتخب سعد زغلول 
باشا رئيسا لمجلس النواب تضایقت الحكومة والقصر و صدر قرارالملك 
محل علس الثو اب بعد تسم ساعات فقط من عمره » وكانت هذه 
ااساعات التسع هى كل اسهام على ابر اهم ی عضوية النو اب . 


امسستقلال الارادة : ل ا 
وما زال على ابر اهم (نقسه على هذه الحال دن الحد و الاجم‌اد 5 
عمله من دون أن يعزل نفسه عن مجتمعه » ومن دون أن يضم نفسه 
ف قالب من القوالب الى انخذها المبرزون من أبناء المجتمع لأنفسهر . 
۳ مع ۴ 
مع سعد والنحاس : 
هذا وقد ظل على ابراهم صديقا لسعد زغلول شحظی بتقديره 
وتوجبه وه‌ساعدته طيلة حياته » کان سعد ينصح على ابراهم 
بالابتعاد عن السياسة حى مافظ على أوليته و ریادته للجراحة وكذلك 
فعل على ابراهم 8 
و کان التحاس باشا زمیل على ابر اهم ف فصل الدراسة بالمرحلة 
الثانوية وظل الر جلان محتفظان کل لا خر بالود والتقدیر طبلة 
حیامما » حی إذا مات على ابراهم كان التحاس فى مقدمة المشيعين . 


۳۸ 


بالاضافة إلى وؤلاء كان على ابراهم صديما وفيا وناصحا 
علصا لكل الزعاء المصريين يلم بهم عند ما يلم الرض بهم » 
ويلمون به من دون أن يلم بهم المرض 


تمصيبر وظائف ااتدریسس 


ويكافح على ابراهم ( © كلية الطب م ن أجل صر التعليم 
العبی والحصول على وظائف التدريس للمصريين ولايزال يكافح 
حی استطاع أن يقنع الد کتور کیتنج مدیر المستشى بوجهة نظر ه 4 
وانتزع للمصریین ست وظائف رئيسية ق أقسام المستشى المختلفة ' 
واستدر عل هذا النو ال ی سعیه الدءوت من أجل ددفه السامى 


أول اسستاذ مصرى للجراحة : 


وى سنة أربع وعشرین ( 1974 ) اختير على بك ابراهم 
شغل وظيفة أستاذ الحراحة وكان بهذا أول مصری يشغل هذا 
النصب » ثم اختير صاحبنا فى عام ستة وعشرين (۱۹۲۰) 
وكيلا لكلية الطب عقب قيام الخامعة المصرية وانضواء هدرسة 
الطب تحت لوائما . 
عمسادة الطب : 


وی اليوم الثلاثين هن شمر أبربل 1979 عقد مجلس كلية الطب 
جلسة خاصة لانتخاب عديد الكلية لف مستر مادن » وكانت 


55 


ظروف المدرسة الى ذلك المين قد سارت على تولى الإنجليز أمر 
العمادة » وعلى الرغ من ذلك ومن بقاء نصف كراءى المجلسى مع 
الأطباء الإتجليز > فقد اجمعت الآراء على انتخاب على بك ابر اهم 
عميدا للكلية » ووفق على نص قرار تقدم به أحد اعضاء الجلس 
هذا نصه و تقديرا لا أظهره على بك ابراهم من المقدرة اللخارقة 
للعادة فى إدارة الكلية وتنظيمها فى المدة الى كان فما وكيلا للعميد 
واعترافا بالجهودات العظيمة التى بذها فى إعادة تنظم الكلية » 
وق نجاحها المطرد ق العثرین‌عاما الماضية» رأى المجلس أن مصلحة 
الكلية والتعلم الطی نى مصر يقضيان بأن ينتخب عمیدا للكلية »: 
وسرعان ما اعتمدت الرئاسة العليا للجامعة نتيجة الانتخاب وتولى 
على ابراهم عمادة الطب . 
أحد عشر عاما من العمادة : 

كان من حسن حظ كلية الطب أن يتولى على ابراهم أمرها 
وأن تمتد الفئرة الى ظل فما على رأس هذه الكلية حى عام آربمن 
(۱۹۶۰) ول يكن انتخاب على ابر اهم لنصب الي‌دة ی (۱۹۲۹) 
حدثا هيا ی تاريخ الكلية » إذ كان انتقال عمادة الطب من 
الأجنى إلى المصرى نى ذلك این أمراً خطبر | محتاج الكلية 
ی تعزیزه وناییده أن تستشفع بابلهود العظيمة الى بذها 
ابن البلد ى إعادة تنظم الكلية طيلة عشرين عاما بدأت منذ وضع 
قدمه ذنها مساعدا لكبير الجراحين سنة تسع (۱۹۰۹) : 


۶۰ 


وعلى الرغم من أن جهود على باشا ابراهم ى كلية الطب 
ومستشفیانم۱ غطت كل ابلوانب الى ينبغى لثله أن يعنى بها الا أن 
أعظم ما حققه صاحينا هو عصبر هيئة التدريس بكلية الطب » 
ولعل أروع ما ی هذا الانجاز هو الطريقة انى أتمه ا على 
إبراهم الذى تولى إدارة الكلية وليس بين أساتنتها من الصرین إلا 
ثلاثة » ثم تركها وليس بين آساتدتها من الأجانب إلا أربعة » 
وقد تم كل هذا من غير اخلال عستوی التعام أو يكفاءة 
المدرسين بل أر تفع مستوى الدرأسة » والسر فى هذا أن على باشا 
احذ سبيلا الى هدفه مقرونا عنتهى الحكمة اللازمة لمقتضيات التدر يبس 
فى ذلك ان » فلما عاد طلبة البعثات الناجحون آختهم بوظائف 
التدریس الصغری ‏ يتمرنون فما تحت ارشاد الأساتذة حى إذا 
سنحت الفرصة رق مهم من ثبتت کفاءته تر قیا تدر يجيا بلا طفرة 
ولا تعجل » وکان من محاسن التوفيق أن نضوجهم وافق اكمال 
مستتی الیل الحامعى فلما ضوعذ. عدد الأقسام وزید عدد الطلبة 
الى معفيه وجد من الأساتذة الصریین ومن الساعدین الأ کفاء 
من سدوا الفراغ من غير احتياج الى الاستعانة بمناصر أجنبية . 
تشجيع البحوث العلمية : 


وكان على باشا مجعل للبحوث العلمية القام الأول › 
وكان لايفتأ حض هيئة التدريس على القيام مها » ويعضد الناجحين 
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مهم > ولاشك أنه كان ق ذلك خر قدوة عا كان يقوم هو نفسه به 
من البحوث الشائقة . 

ذلك أن على باشا رغم جهوده ى جمیع الیادین » والجالات » 
وعمله المتواصل الدءوب لم ينقطع عن الدراسة والبحث الحاد 
المثمر على أر فع المستويات العلمية والفنية » وقد ببى الدكتور على 
ابر اهیم محافظا على هذا الحلق العلمى الأصيل حى انتقل إلى رحهة 
الله . 


و کان همام على ابراه نی آمحاله بالموضوعات الحراحية ذات 
العلاقة بالجتمع الصری وأمراضه الحاصة »> ولاتزال هذه 
الوضوعات إلى اليوم تشغل الحانب الأول ى دراساتنا ومحوثنا 
الطبية . 

على أن الظاهرة الى تستحق الإعجاب والتقدير و الاندهاش 
ومحاولة الاقتداء هى تلك القدرة اطائلة الى كانت لعلى باشا على 
صياغة محوثه فى العربية أو الانجليزية بنفس المستوى من القدرة 
اال وق ادف 

وبالاضافة إلى أن الد کتور على ابراهم كان مص الجلة 
الطبية الصرية بالقدر الأكبر من موثه القيدة » إلا أن القاری 
سیلحظ فى الببلیوجرافیا أن لعلى باشا موضوعات وحيدة ف كثير 
من الجلات العالية » على سبیل الشار كة الرمزيةمن الحراح العالی 
الكبير ی هذه الجلات . 


۲ 


اهم على ابر اهم ببحث المضاعفات الحراحية للحمى التيفودية 
وكان أول من حث باهمام فى الدوالى الليمفاوية » و شاصة دوالى 
الأوعية الليمفاوية للحبل النوی وداء الفيل العری » والتصريف 
اللیمفاوی . ۱ 

وعلى صعيد آخر كانت لعلى باشا محوث هامة فى المسالك 
البولية » ی منشأ الحصوات » وحصوات الحالب » وبلهارسيا 
الحالب » ومشكلة البلهارسیا فى مصر .. 1 

وق مجال ثالث کتب الد کتور عن اورام الحم السبانی و الغدة 
النكفية و احویتر التوطن . 

وق جال رابع عن خراجات الکید » وخراجات الکبد الأمبية 

وى مجال خامس عن تضخم الطحال » وعن وضع المصران 
الأعور فى البطن . 

وى مجال سادس عن اهاب الصفراء » وحصوات الحويصلة 
الصفراوية . وق ال سابع عن التقدم الحديث فى علاج الدرن 
الحراحى . كنا أن لعلى باشا مقالا وافيا عن الحتان» هذا فضلاعن *وثه 
الى كان يناقش فما بعض البحوث والعملبات الحراحية المستحدثة © 


تقدير الكفاءات * 


على أن أبرز ما كان فى قيادة على ابراهم هذا المجتمع العلمى 
ما تتناقله الأجبال عنه من بعد نظره ی تقدير الكفاءة الى عتاز ما 


تف 


العاملون نحت ادارته وم يكن - رحمه الله بدخر وسعا فى تميئة 
السبيل أمام من كان يوام ثقته ی أتيح هؤلاء أن يصلوا برعايته 
الأبوية إلى المركز الذى يستطيعون فيه أن ندموا العلم والتعلم بما 
تأهلوا به من صفات نفذ على باشا إلى معرفة کنهها وتقدير کفایا » 
ومن ثم كان لعلى ابراهم تلاميذه الذين شةوا برعايته المجال العلمى 
حى وصلوا إلى أعلى الدرجات وأرفع المناصب . 


بناء قصر العیی اطدیسد : 
أما مجهودات على ابراهم فى مبالى الكلية فقد كانت أكبر 
أعماله وأكملها ألاوهو الطب ولا نزاع فى أن كلية طب قصر العينى 
كلها من إنشاء على ابراهم ذلك الرجل الذى وضع لاحيائها بر ناتا 
حکما » ونظاما دقیقا وكان أول ما عنى به صاحبنا أن بنش“ 
مستشی حديئا یتسم لأانى سرير بعد أن تبين له أن الستشی القدم 
لايصلح لكلية طب من الطراز الا ولو استطاع على باشا أن محصل 
على الأرض اللازمة لاقامة مشروعه |الضخ من الملك فؤاد 
الأول فحصل على هذا الحزء الشالى من جزيرة الروضة الذى 
تمتد فوقه الآن كلية الطب ومستشى المنيل الحامعى وقد وضع 
الملك فژاد الأول حجر الأساس للبناء الحديد فى ااسادس عشر من 
ديسمبر سنة تمان وعشرين ۸ ئی أثناء الاحتفال بانعقاد ال تمر 
١‏ الدولى لطب المناطق الحارة وعلم الصحة والذى وافق الاحتفال 
بالعيد الثوی لدرسة طب قصر العينى وتولى على ابراهم ۳ 
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قصر العينى ويدأ البناء» وكان ينقصه كل شى المال والرجال و العدات 
ولكن طبيعة اثرجل العظم ساعدته أما مساعدة فى الصبر على المكاره 
والأذى و الدلد فى تحقيق هدفه الأسمى » ومازال على ابراهم يبذل 
جهده هنا وهناك حى استطاع أن يقم هذا الصرح التعلیمی الفخ 
على أقوم ما تکون الاقامة ولم يكن الرجل یلقی فى عمله هذا التقدیر 
ولكن الكثيرين من لم تكن لهم سعة خياله وبعد نظره قاوموه > 
وحسبوا له إسرافا لامبرر له » ودعوا إلى إنشاء عدة مستشفيات 
صخر ة ولكنهم نسوا کا قال أستاذنا الد کتور کامل حسين أن تعلم الطب 
وتقدمه محتاجان إنى مؤسسات هائلة ومعدات لاتستطيعها المستشفيات 
الصفرة" 3 ولو جحوا 4 فى مقاو مم له لأصبحت كلية الطب غير 
قادرة على جاراة غير ها من الكليات الدولية الأخرى ذلاك ی آن هذا 
الذى دناه على ابراهيم لیس مستشى فيوسب 3 ولكنه عثابة #كمة 
عليا للحالات الى يصعب على المستشفيات الصغرى أن" تتولاها » 
وهو هذا يۇ دی حدمة کہری لاغی عا ان أردنا لتعلم الطب بى 
فى مصر رقيا مطردا . 
المعامسل * 
م ان على ابراهم التفت بعد بناء هذا القصر العظيم ای 
معامل الكلية فجهزها وطورها وجعلها فى حالة تقبل التطوير فى 
المستقبل » وعنى رحمه الله بكل صغيرة وكبيرة من أمر هذه المعامل 


دى صارت نتائجها مغلا حتذى ى الدقة والهارة والسر عة و الاتقان 8 
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التاحف * 


وأقبل على ابر اهم على قاعات الارس ومتاحف الكلية فبعث فمأ 
روح التجديد والکال والنظام » وأتاح مسايرة العصر ومضارعة 
أحدث الم سسات العامية على ااستوى الدولى » والحق أن متاح 
قصر العیی لو جمعت فى مكان واحد لألفت جموعة من أكير 
و أهم مجموعات المتاحف فى العالم أجمع 

وعند ذكر متاحف الكلية جمل بنا أن ننقل هنا فقرات 
للمغفور له الدكتور أحمد عبد النى محدثنا فا عن موقف حدث 
له فى العشرینات حين ذهب يوم جمعة الى الكلية للاستذ کار 
مع زهيليه الد کتور عبد الله الكاتب ووديع دمترى » يقول : فراعنا أن 
زأینا مناديا ينادى على باب الكلية يقرع جرسه وينادى ببيع مجموعة 
من نماذج الجبس تمثل مختلف الأمراض بالمزاد العلنى وکنا نسمع 
من أساتذتنا نما مجموعة نادرة وأن مثيلاتها ف العالم قليل فقر رأى 
ثلاثتنا على الحيلولة دون ضياعها . ودخلذا المزاد ونحن طلبة لا علك 
الواحد منا در اهم معدودة . ورست علینا تلك التحفة النادرة عبلغ 
مائة وخسمین جنها » حم عاینا أن ندفع نها عشمرة فى الائة فى الال 
فجمعناها من بعضنا عساعدة الرحوم / خايل آفندی عبدالحالق ضابط 
المدرسة و جلسنا «ختبطين نفکر فا عسانا أن نفعل فى تدر باق 
البلغ فهدانا التفكير إلى الاستعانة يأستاذنا على باشا ابر اهم . وقابلناه 
بعيادته و بثثناه شکوانا و كان الوقت وقت الغذاء . فهنأنا وطمأننا 
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قائلا : و ستحتفظون بهذه الجم‌وعة وستبقی لكم لا ينازعكم فیها 
أحد » وقام من فوره وقابل معالى ور بر العار ف العمومية فى ذلك 
این الذى تعطف فأوقف ابيع وقدم المجموعة هدية لنادى 
طلية الطب 4 .۰ 

الدراسات الملي! : 


وكان على باشا کا قدمنا حفیا بالدراسات العليا فى كل فرع 
من فروع العلم وی كل تخصص من تخصعات الطب» ولعل البعثات 
العلمية لم تبلغ فى يوم من الأيام القدر الذی وصلت إليه ى عهد على 
ابراهم > ثم ان صاحبنا لم يكتف بإرسال البعثات ولكنه أنشأ مستوى 
رفیعا للاراسات العلیا فى قصر العیی نفسه کذلاث ما لبنت كلية طب 
القاهرة أن فتحت الدرجات العلمية العلیا لأبنائها » ویومثذ كان على 
باشا ابراهم آول من منحت الامعة الصرية درجى الماجستير 
والد کتوراه » الشرفيتين ى الطب سنة ثلاثين ( ۱۹۳۰ ) . 
موهة الادارة * 

وقد نجلت مقدرة على ياشا ابراهم ف إدارة المجلس الحاص 
بالكلية عا آظهره من حصافة وبعد نظر » ومقدرة ممتازة ی 
التوفيق بدن عناص ر الجلس الثباینة » وقد جعل رحمه الله هن الجاس 
كنا قال أستاذنا الدكتور نجيب شفوظ ( وأداة لهيئة الناثئين من 
الأعضاء فقد كان يأنس بآرائهم وبمناقشامم > ول يكن يقرر خطة 
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فى الأ مور الهامة إلابعد تفكير عميق » فإذا لم تصادف 1 راوه موافقة 
المجلس فلا يفارقه حلمه مهما اشتدت الحملة على رأيه » ولكنه 
وهو السياسى الحاذق كان يعمد إلى الأساليب الدبلوماسية الى له 
فيها القدح المعلى فينتحى طريقا وسطا بينه وبين معار ضيه » ثم باجم بعد 
ذلك نقط الضعف ف آرائهم بقوة حجته وسرعة بدمته و کشر ا ما كانت 
نكته من نكاته الحاضرة سببا ی تصفية جو مفعي بالحدة > فتئول 
المناقشات ادادة إلى حوار هادی منتج 2 بظفر منه ی کشر دن 
الأحوال بكل مايريد » . 
الاعتراف الاجلیزی ' 

ولم برك على باشا ابراهم عمادة كلية الطب إلا بعد أن بض 
ا إلى مكانة مرموقة على المستوى الدولى حى أصبحت من أكبر 
كلمة ۱ قصرالعیی ‏ مفتاحا سحريا لكثير من الأبواب الطبية العالمية 
ويروى الدكتور عبد الرازق السنهورى أن على ابراهم كان يعتبر 
اليوم الذى حصل فيه على اعتر اف انجلرا ببكالوريوس الطب المصرى 
على باشا والسياسة : 


على أن العوامل السياسية قد أثرت فى مجهودات على باشا 
ابراهم سلبا أو إبجابا » فلم يكن طريق على ابراههم فى أغلب الأحيان 


1۸ 


مبلا ممهدا ولا خاليا من العترات أو العقبات » ولعل أصعب هذه 
العقبات على نفس الوطى المصلح ما يلقاه من عنت المسئولين فى 
الحكومات التعاقبة > وعدم التفاهم إلى رعاية المستةبل العلمى لال 
هذا المعهد العريق 4 و کثبر ا ما كانوا بطلبون إلى على ابر اهم تنفيذ 
بعض التعامات الى كان صاحبنا يراهاءلى حقیقتها » ويعرف البواعث 
اما » ويقدرمدى الضرر الذى سياحق بالتعلم و العلم إذا مااستجاب لماء 
ول يكن على باشا عندئذ يواري ف الق أو يدارى على الباطل وإنما 
كانت إرادته الصابة تتجلى فى قوة لا تعرف افوادة » وكان بف 
إد + ص ر بصع 

روحه على يده > ومخصبه على اليد الأخرى دون‌خو ف آو وجل من 
أجل مايراه حقا وواجبا . 

أما الناحية الإجابيةفإنه لولا الفوذ الشخصى الذى تمت به على باشا 
لدى السراى والحكومات المتعاقية والسياسيين على اختلاف مشار ممم 
لا استطاع أن عضی فى إصلاحاته وإنجازاته بالسرعة الى مضی بها. 
او ۸ يكن على ابراهم : 

ونحسن بنا عند تقدیر فضل على ابر اهم على كلية الطب أن نفترض 
فرضالم يقع » فلو قدر لكلية الطب أن يكون عميدها من لايعنون الا 
ما فيه فائدة عاجلة » أو ممن ليسم الأفق الواسع الذى كان لعلى باشا 
لظلت كلية الطب جرد مدرسة صغيرة تعد طائفة من حاهلىالشهادات 
سائر المستشفيات الا بانتسابه بكم الموقع إلى مدرسة الطب . 


1٩  ميهاربا علي‎ 


قبل على ابراهم 

كنا بحسن بنا أن نعود بالنظر إلى ماقبل توليه العادة « حين كانت 
العيادة الحارجية مولفة من بضع غرف «ظلمة » حيط بسر داب معم : 
وضعت فيه بعض‌مقاعد المرضى » وكان المرذخى حشرون فى هذا السرداب 
حشرا مجعل مرور الأطباء ای آقسامالستشفی مهمة شاقة يعملون لها ألف 
حساب کل صباح »حتى [ذا وصلوا إلى أقسامهم علقو ا ملابسپم الخارجية 
على مسامير مدقوقة فى الحائط بحيث تصبح مرتعا لا یصل ابا من ملابس 
المرضى من ضيوف الحشرات > وكانت هذه الحال سببا فى اصابة 
عدد لا یسان به من أطباء المستشفى بالتيفوس وغيره ۰ ن الأمراض 4 
والعبارات بقلم استاذنا الدكتور تجیب محفوظ باشا . 

و آما عنابر الستشفی فکانت تكتظ بالرضی الذين کانوا یکدسون 
فہا تكديساً هو أخطر ما یکون من الناحية الصحية لولا ما أظهرته 
الممرضات من التفانى فى المحافظة على المستوى الصحى » وكانت دار 
المدرسة ضائقة بطلابها وبالأساتذة » وكان هؤلاء ضائقين بها لعدم 
كفاية استعدادانها للتدريس والمرين » . 
طب الأسنان : 

وى الأثناء الى تول فا على ابرادم أمر كلية الطب سواء ف 


موقع الوكالة أو العادة لم يأل غفر الله له - جهداً فى البوض الصادق 
بالشقيقتن الصخر تن طب الاسنان والصيدلة ¢ وقد كانت مدرسة 


طب الاسنان منذ أن أنششت عام ( ۱١۹۲١‏ ) تابعة لوزارة العارف > 
ثم ضمت الى كلية الطب سنة سبع وعشرين ( ۱۹۲۷) وعلى ابراهم 
وقتگذ و كيل الكلية فأولاها رعايته وحباها بالکشر من نشاطه وعنايته » 
وسار بها فى مدارج الرقى بخطوات واسعة فلم يتقدم العهد به فى عمادته 
للكلية بضع سنوات إلا وکانت مدرسة طب الاسنان قد شبت عن الطوق 
وبلغت غاية الكال » وأصبحت من أرق المعاهد فى تخصصها کا أصبحت 
المصدر الأول لتزويد الوطن بأصحاب هذه المهنة . 
النبوض بالصيدلة : 

أما مدرسة الصيدلة ؤكانت قد وصلت إلى درجة من الاهال انعدم 
معه کیاا أو كادءفا إن تولى على باشا ابراهم إدارة الدرسة حى أخذ 
فى تنظم برامج الدراسة فا واعداد الأساتذة الاخصائيين لكل مادة » 
فأكثر من البعثات العلمية حنی بلغت اثتى عشرة بعثة فى تلف علوم 
الصيدلة وساعد على استکال آدوات العامل وأجهزتما » وسعی‌جهد 
طاقته إلى أن وفق ی إقامة مبی حاص لدرسة الصيدلة تجمعت فیه‌جمیع 
آقسامها وألحق بالدرسة متحفا للعقاقر والواد الطبية الختلفة » وحديقة 
لانباتات الطبية لتسهيل دراستها والتعرف على طرق زراعتها » ثم أنشأ 
الدرجات العلمية تلحر جى الصيدلة تشجيعاً هم على البحث العلمى و الاقبال 
عليه والاستزادة منه » ول يكن ذلك كل فضله على مژلاء ار جن 
ولكنه ساهم معهم باکر قسط فى تأسيسالجمعية الصيدلية المصرية 
سنة ثلاثين (۱۹۳۰) اتکون - وقد كانت بالفعل - يمثابة مجمع علمى 


م١‎ 


لهم » يتبادلون فيه أنحامهم وآراءهم ف شئو میم العلمية والفنية » ثم بذل 
جهده فى تکوین مکتبة للجمعية و لصیادلماتضم الدورياتالعلمية الدو لية 
ف علومهم الختلفة و أعانهم خير عون على اصدار الجلة الصيداية » 
وقد قابل الصيادلة جهود على باشا ابراهم معهم بالعرفان والتقدیر 
فمنحو ه الر ثاسة الفخرية لجمعيمهم 7 
مهنة الصيدلة : 

وهكذا 1 تبلغ مدر سة الصيداة سحل النجاح فحسب 2 وإ بلغت 
الحد الذى جعلها تضع -داً أقصى لعدد طلبتها وتحرص على اختيار 
الأكفاء من المتقددين الما من كل فج عميق » ثم استصدر على باشا 
من القائمين على أمر الصحة تشريعاً لايسمح بمزاولة المهنة الخريجى 
الجامعات الاجنبية الا لمن أثيت جدارة تسمح له عنافسة خر جى 
مدرسة الصيدلة المصرية نی معاشهم وحيانهم العملية فارتفع بهذا 
من قبل على يد جرا<نا امام 2 
توثيق العلاقات العربية : 

وقد استأنف على باشا ابراه فى كلية الطب ما بدأه من قبل ومن 
بعد فى توئیق العلاقات الطبية العربية » فمهد الطريق لخر جى الطب نی 
معهدی دمشق وبغداد إلى دخول امتحان ممارسة المهنة والانتظام ف تلك 
الدراسات العلیا فى قصر العییی . 


o 


خليفة لطفى السيد : 

و كان نظام ابحامعة المصرية فى أول عهدها یقضی بأن يتولى منصب. 
وكيل الحامعة واحد من عمداء الكليات بالإضافة إلى العادة » وكان على 
باشا ابراه هذا العميد الذى تولى منصب وكالة الجامعة منذ ۱۹۲۹ 
وكان مدير ابحامعة فى هذه الفعرة هو الأستاذ الكبير أحمد اطفی السيد 
أستاذ الحيل » وقد تحقق للجامعة المصرية خبر أجواء البحث والعلم 
والابداع والشار كة الاجماعية فى ظل هنين الرجلين بعقامما 
ار اجحین »> وحکمم‌ما السديدة » وخبر ما الطويلة و نفوذها الواسع 
وجمله| الدءوب وتعاو ما الشمر . 

وكثيرا ماکان لطفى باشا السيد بعکم انهائه للحزبية و له 
السياسى يبتعد عن الجامعة بعض الشى' للاشتر اك فى الوزارة أو العمل 
السياسى » وكان على باشا ابراهم حینثذ يتولى أمر الحامعة با کله 
فى حزم واقتدار . 


مش‌روع القرش * 

وق أثناء الفئرة الى تون فمها على باشا ابر اھے عمادة الطب وو كالة 
الجامعة » شارك الرجل بنفسه و عنصبه مشاركة فعالة فى كافة الأنشطة 
الوطنية فى شى المجالات الاجماعية والاقتصادية والشيابية» ففىأواخر 
سنة واحد وثلاثين ۱۹۳۱ بدأت #مو عة من الشباب الو طنيين مشروع 


القرش » وذهبوا يستعينون بعلية القوم فلم جدوا صدرا أحن ٠ن‏ 


or 


صدر ءل ابراهم ¢ الذى احتف ٣م‏ ¢ وشجعهم ما تشجيع 4 وق العام 
التانى تأسست جمعية القرش تحت رئاسة على ابراهم » وى العام الثالث 
نة ثلاث وثلاثين ( ١9#‏ ) حمل على باشا عبء الاشراف على 
مؤسسات الجمعية الى اتسع نشاطها ‏ و استطاع ت أن تقم مصنعى القرش 
الطر ابیش وغزل الصوف » ولم يكن الحجم الحقيقى لنشأة الجمعية 
یکمن ف إقامة هذه الصانع فحسب » ولكنه كان يعبر تعبيرا صادقا 
عن رغبة الشعب المصرى نى أن تكون له صناعاته الوطنية » وأنيدعم 
1 

أن على ابر ادم بتکو ينه وأعاله وشخصیته وسلوکه كان أول الومنین 
بمثل هذا المفهوم ومن ثم تلاقت رغبات الشباب فى نفوس طلاب اللحامعة ؛ 
القرش بأى شی“ ۰ حى انه خصص طابقا من عيادته ليكون مقر لجمعية 
القرش > إلى أن تمكنت الجمعية من تدبير مقرها الدام . 
وأنا شيخ الشحاذين : 

وفیا كانت الحمعية نى أول عهدها بالنشاط » ذهب بعض الشباب 
إلى على باشا ابراهم متبر مين »وقد استنكفوا أن مروا بالطوابع على 
الناس ليجمعوا القرش 4 كانم من الشحاذين 6 وهنا در على 
ابراه بأسا من أن یبن لابنائه طبيعة العمل الاجماعى ثم خم حديئه 
المهم بقوله و .. وأنا شيخ الشحاذين » فانصرف الشباب من عنده 
وهم اکر مايكونون حاسا لمشروعهم . 


عن 


فى الخدمة الاجماعية * 

ول يكن مشروع القرش ف واقع الأمر إلا حلقة من الحلقات ى 
وامیثات » وقد كانت جهوده ى المجال الاجماعى تغطى مجالين : 
الأول هو المجال الاجماعى المتصل بالطب كأنشطته نى الجمعية 
الحزبية الاسلامية » وجمعية ذکری كتشئر » وجمعية الال الأحمر » 
رجمعية الاسعاف » وجمعية المواساة الاسلامية بالاسكندرية ؛ والمجال 
الثانى وهو المجال الاجماعى العام » وقد تقدم جراحنا الكبير الخدمة 
الاجماعية العامة معتمدا على معار فه الى امتز جت على حد تعيير الد کتور 
زكى عبد المتعال فتولدت عنده المقدرة » ( ولابد من امعحاب القدرة 
فى الطموح للمثل العليا ‏ لا جرد ظاهرة عاطفية بل باعتبارها حقيقة 
واقعة . فاستمد القدرة والطموح من مواهبه » باذلا من نفسه » منكرا 
ذاته » مضحيا فى سبيل ابماعة حى أصبح سائر مؤدى عمله » القيام 
بواجبه ) 


مشروع القرى وعو أمية أربعين ألفا : 

ونی سنة ثلاث وثلاثين ( 141 ) بدأ مشروع و القرى » نشاطه 
برعاية الدكتور على ابراهم باشا وتحت رئاسته» وکان‌من أبرز معاونيه 
فى هذا المشروع العلامة الكير عمد فريد و جدی » والشيخ عبد الوهاب 
النجار والد کتور على مصطفى مشر فة والد كتور محمد مظهر سعيد وکان 
هدف المشرع هو ( انتشال القرية المصرية من بؤسها الحاضر ) ووضعوا 


oo 


برنامج الشروع على أساس البوض بالقرية فى ه خمسة جالات » 
الأول : نشر التعلم ( بتعليم الفرد مبادی؛ القراءة وااكتابة والحساب) 
والثانى : نشر التعاليم الصحية ١‏ بالعناية بالمسكن ومياه الشرب والتغذية 
والنظافة وصحة الطفل والوقاية من الحشرات ... الخ ) والثالك : 
التعاليم الاجماعية ( بإضفاء الناحية احمالية على القرية » والحد من هجرة 
أهل الريف إلى المدن والقضاء على المشاحنات بين القرويين » ومكافحة 
العيوب الاجاعية » وبث الاعتقاد فى أهمية مصر من الناحية الزراعية 
وأهمية فلاحنها » وتزويد الفلاحبن بمعلوهات تار خية عن «صر ومجدها 
القدم ) والرابع فى التعالم الاقتصادية ( بتوجيه الفلاح إلى الوسائل الثل 
ق تدبير الدخل » وتشجيع المصنوغات الوطنية » وترقية الصنوعات 
القروية والمحلية ) والحامس : ف التعالم الزراعية ( بنشرروح التعاون 
الزراعى 2 وتنویع الزراعات .. الخ ) وقد امل مشروع القرى هذا 
الأسلوب العلمى لتحقيق أهدافه . فأبان عن خطته بااتفصيل ی كتيب 
زود به جنوده ئی الاصلاح »> وحدد اللحطط التنفيذية لتحقیق أهدافه 
النظرية على نحو واضح ودقيق ووضع منبجا مبريجا ى سبیل محر 
الأمية » وحرص على أن مجرى نى نماية العام تقيما للقرى ای تون أهر 
إصلاحها » وأن يفاضل بيئها فى كل مجال من مجالات النشاط » وهكذا 
استطاع مشروع القرى أن يطو خطوات واسعة إلى الامام ف سبيل 
تحقيق هدفه واستطاع أن عحو نی عاهه الأول فقط أم.ة أربعين ۳1 
من أهل الريف . 


۹ 


ف جلس! لاذاعة : 

وحن أنشئت الاذاعة المصرية سنة أربع وثلاثين ( ۱۹۳4 ) › 
وأطلق علما اسم «الاذاعة اللاسلكية للحكو مة المصرية ۷ اختير الد کتور 
على ابراهم عضوا فى مجلما الأعلى » وترأس بلنة البر امج» فو جه 
الاذاعة تر جما صادقا نحو الأغراض ااسامية وترك من بهماته مما ز ال 
باقيا إلى اليوم » أوقل إنه ترك منالبصمات شير ماف الاذاعة البوم » 
اذ أفسح على باشا الجال لمشاهير قراء القرآن الکر م » وجعل أكبر 
همه المحافظة على تراث الموسيقى والأغانی وخصصرنن الذريطة 
الاذاعية جز ءا کب ا للمحاضرات الثقافية والأحاديث العامة ىشى 
الجالات اسائر طبقات الشعب » على أن أعظم ما استطاع على باشا 
حقیقه‌ی هذا الشأن مساهمته بالابتعاد بالاذاعة عن معثر لك السياسة 
الحزبية » وتوجببه ها شطر إحياء المشاعر القومية . 


المجمع المصرى لاثقافة العلمية : 

وق سنة ۱٩۳۰‏ شارك الدكتور على باشاابراهم مع صفوة من 
قادة الفكر والعلم والأدب فق مصر فى تأسیس الجمع الصری للثقافة 
العلمية » واختار هؤلاء على باشا رئيسا للمجمع فى الدورة الأولى » 
وألقى فى هذه الدورة حطاب الرثاسة عن ( الثقافة العلمية وأثرها 
فى الصحة العامة ) وأعيد انتخاب الد کتور على ابراهم رثيسا للمجمع 
ی دورته السادسة سنة ۱۹۳۵ وكانت کلمته فى هذه الرة عن 


۷ 


( السجاد ) وف بين ذلك وفيا بماك ی إلى أن و الله ساهم عالنا 
مكن المجمع من الاستهر ار ی اوه رسالته 8 9 . 


ملس البحوث : 

ولا أنشى' الجاس الأعلى للببحوث سنة ست وثلائن ( ۱۹۳١‏ ) 

من أساطين العلم والصناعة والاقتصاد اختير الدكتور على ابراهم 
عضوا فيه » وقد سمى هذا المجلس فما بعد بمجلس فژاد الأول الأهلى 
للبحوث » ونشأت بالتبعية له مراكز البحوثالقومية » ولاشك أن 
مجلس البحو ث قد أفاد بآراء جراحنا الكبير و بر اتهو خلفیاته‌العله‌ية 
و الادار رة ۰ 
نی راسة افلال الأحمر 

ونی سنة (۱۹۳۹) أيضا اختر الدكتور على ابراهم باشا رئیسا 
7 الملال الأحمر وبعد وفاة الدکتور جاهین باشا وهی الجمعة 
نی أعطاها صاحبنا جهده المستمر منذ انشائها سنة أربع عشرة )١11154(‏ 
0 نشأتما الأولى سنة ائنتی عشرة )۱٩۱۲(‏ وق آثناء حرب البلقان 
ومبض على باشا مجمعية الحلال الأحمر لمدة رئاسته مبوضا مذهلا اذ 
استطاع ‏ أن ينشى* مستشى جراحة العظام ذلك البی العربى الضخم 
فى شارع رمسیس الذى احتل بفضله مكانة مرموقة بين المستشفيات 
التخصصية ف العا > بل لقد صار هذا الستشیی بفضل تشجیع على 


ليك 


ابراهم معهدا عاليا لیر احة العظام والاصابات فى مصر » وق صعيد 
آحر شجع على باشا ابراههم سيدات الطبقة الراقية على الشار كة فى 
أعال جمعية املال الأحمر بالوقت والال » فأتاح هن وأتاح الجمعية 

بہن قدرا كببرا من أعال البر والاحسان حتى أدهشت سيدات املال 
الأحمر القوم عا بذلته من جهد وتضحية وایثار ی کفاح بعوض" 
الجامبيار والحمى الراجعة وإغاثة عشرات الألوف من المرزثين ببذه 
الأوبئة اللی اجتاحت بلادنا العزيزة نى فعرات متعاقبة . 


وكان على باشا ابراهم يتخذ من جمعية املال الاحمر سبيلا 
إلى نشر الثقافة الطبية بين الشباب والمثقفين » و محخاصة قواعد الاسعافات 
الأولية » وهو انبج الذى لاتزال الجمعية حى يومنا هذا و جه جز ءا 
کی من جهن اليه » وكذلك کان على باشا برام به بعى بأن 
۱ 6 وحن تلع باشابر هیاس 
إلى الرفیق الأعلى » كانت آموالها قد تضاعفت ف هذه السنوات 
العشر إلى أكثر من عشرة أضعاف . 
مستشفى العجوزة * 

أما مستشفى العجوزة ذلك الصرح الضخم الذى يطل على نيل 
القاهرة فقد أشرف على باشا على بنائه وتجبيزه حى صار إلى تلك 
الصورة التى هو علا من الشموخ وابمال والعظمة » وقد كان 


۹ 


على باشا ابراهم منذ سنة أربع وعشرين ( ۱۹۲١‏ ) عضواق مجلس 
إدارة الجمعية الحيرية الاسلامية الى أنشأت هذا المستشفى . 

وكان الد کتور على ابراهم ینوی أن يتخذ لنفسه فى ستشفی 
العجوزة جناحا خاصا جر ی فيه عماياته » ذلك أنه ظل *ن دون»ستشفی 
خاص به ون كان هو أول من سن سنة العیادات اللحاصة » وکان 
جخرى الكشف على مر ضاه ى عیادته الشمبعرة بالصنافر ی »> وجری 
هم العمليات اللدراحية فى الستشفی الاسرائيل » ولكن الأجل لم يطل 
بعلى ابر اهم ليشهد مستشفى العجوزة أمجاده . 
الاحاد اللکی الجمعيات : 

وق آوائل اثلائینات استطاع عل باشا ابراهم أن مجمع بين 
الجمعيات الطبية التعددة الى اقتضاها نموالتخصص فى مشروع الطب » 
والى شجع هو نفسه على انشائها ثم استطاع أن محصل على موافقة الملك 
فؤاد على إنشاء الاحاد الملكى للجمعيات الطبية مشمولا بالرعاية الملكية 
وصدر ببذا المعنى مرسوم ملكى فى الثالث عشرمن پولیو سنة ۱۹۳۳ 
و کان من هم أغر اض هذا الانحاد إنشاء رابطة تضامن عامية و أدبية ˆ 
بين الجمعيات الطبية الصرية وتوحید جهودها فى سبیل تحقیق الصالح 
الشمر له وتنمية روح الاخاء بين الأطباء ق مهنم » والمحافظة على 
الستوی الأدبى فيئاهم وسمعتهم وال.مهر على مصالح الهنة ... الخ ٠ن‏ 
الأغراض النقابية » وتولى على ابراهم باشا رئاسة هذا الاتحاد » والحق 


1. 


أن هذا الاحاد كان الحطوة الأولى إلى إنشاء نقابة الأطباء » وقد كان 
للدكتور على باشا الفضز. فى إنشاء النقابة ایضا . 
انشاء النقابة : 

حی اذا تولى على باشا إبراهم أمر وزارة الصحة تعهد «شروع 
نقابة الأطباء بالرعاية » وأضاف اليه كثيرا من‌التعدیلات الى أوحت 
اليه بها خبر نه الطويلة ومعرفته الصائبة لطبائع الأمور والاجراءات ) 
وحر ص کل الحرص على أن یتوخی كرامة المهنة »وكرامة صاحبالمهنة» 
واستطاع على ابراهم أن يصدر قانون نقابة الاطباء محققا الأءلى الذى 
طالما عاش فى نفوس أبناء المهنة من الارتفاع عهننيم السامية إلى مقاءها 
الأدبى الرفيع فضلا عن تولى الأطباء زمام أمورهم إذ أصبح ی النقارة 
المرجع الأولى فى كل ما يتعلق بمارسة المهنة . 
أول قيب .. 

هذا وقد كان الد کتور على باشا اراج أيضا أول من انتخب 
نقيباً للأ طباء وهكذا أتيح لمجلس النقابة أن يرأسه رجل مستنير مثل 
على باشا يوجهه التوجيه الحسن نحو كل ما من شأنه أن يصون كرامة 
الهنة والأطباء » و مديه فى اختطاط السبيل نحو التقاايد النقابية الراسخة 
اتی لم يكن للاطباء عهد با حتى ذلك الحين » وال أن على باشا سار 
بالنقابة شوطا بعيدا فى توجيه السلطة الى منحها له القانون التوجيه 
السديد » فأصبحت هذه السلطة أمرا واقعا وواقعا قويا كما أنبامكنت 
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التقابة بالفعل طيلة عمرها من أن تواجه المواقف المهنية وقد ملكت ى 
بدها زمام الأ مور .. 
اماد المهن الطبية : 

وحین‌آنشی اتحاد المهن العابية لأول مرة سنة ۱۹۶۰ نى عهد وزارة 
على ابر اهم تحت اسم « النقابة العلیا الطبية » انتخب على باشا ابراهم 
أول رئيس لهذا الاتحاد الذى يضم أطباء الأ سنان والصيادلة والأطباء 
البيطريين إلى الأطباء البشريين . 

على أن الجهودات النقابية الى قام بها على ابراهيم قد سبقت‌تولیه 
الناصب بزمن بعيد ولعل آبرز جهوده فى هذا المجال ماکان فى العشر 
الثانية من هذا القرن <ين سعى الى اصدار القانون اللحاص بتعاطى صناعة 
الطب فى مصر » وكان هناك مشروع قانون شديد الاجحاف بالأطباء 
الصریین قدمه الستر « جودمان » فبذل على ابراهم مساعى کہ رة حی 
تمکن من إقناع رشدی باشا بایقاف صدوره فوافق له على طلبه » ولا 
تولى طلعت باشا و کالة وزارة الداخلية الشئون الصحية رأى على 
ابراهم أن الفرصة سانحة لاعداد قانون جديد » وسعى لدى الرجل ف 
ذلك » وأوعز إليه بتأايف بحنة لاصدار القانون » وسارع طلعت باشا 
إلى تشکیل اللجنة من الد کاترة على ابراهم وأحمد حلمی وهاستنجز 
والمستر ريتشارد > وما إن انت اللجنة من صياغة القانون حبی أقرته 
الحكومة وصار العمل به . 
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كذلك كان علىابراهم بوجو ده على رأس الاتحاد الملكى للجمعيات 
الطبية حفيا با کنر من مو ضوع منالموضوعات الى تتعلق بالمهنة الطبية » 
كإعلان الطبيب عن نفسه » وإنشاء صندوق لساعدة الأطباء الذين 
بقعدهم الرض ۳ الشيخوخة عن الكسب (التأمين ضد العجز والشيخوخة) 
وها الوضوعان اللذان ناقشها ال تمر الأول للاتحاد » > , ناقش الا حاد 

نی مو تمراته الثالية عدة موضوعات من أبرزها سن التشريع للأدوية 
المجهزة واستع اهما » والتوصيف القانونی لهنة الطبيب و حقوقه وواجباته 
وموضوع الغذاء الشعبى ونقص الأدوية إبان الحرب ولا شك كان 
للد کتور على ابراهم النصیب الأوفر فى اختیار هذه الوضوعات هذا 
الاختيار الموفق ا فى ذلك عن اعانه بضرورة الاتصال بين 
الطب والحياة العامة . 


فى الوزارة مع حسن صبرى * 

وق منتصف سنة ( ١95٠‏ ) كان هتلر قد تقدم ق زحفه على 
أوربا الى حد رهيب » وتزعزعت ثقة بريطانيا فى نفسها » و كان على 
ماهو بتوی رئاسة وزارة اثتلافية فى مصر »ولم تكن الحكوءة الإجليزية 
تطمئن الى خباياه و كانت نظن به ميلا الى الألمان » ووجه السفير 
البريطانى انذاراً إلى الملك بابعاد على ماهر » واجتمع أقطاب السياسة 
بدعوة من الملك اناقشة الأمر » واستقر الر أى على أن يتقدم رئيس 
الوزارة باستقالته و کلف الملك حسن صبرى باشا بتشكيل وزارة 
جديدة فشکلها فى السابع و E‏ (1940) 


۳ 


و اختبر الد کتور على ابراهم وزيرا للصحة العمومية فى هذه الوزارة 
وزامل جراحنا الکیمر فى هذء الوزارة كلا من الد کتور هیکل 
( العارف ) والامام الأكبر مصطی عبد الرازق ( الاوتاف) 
وابراه‌م عبد افادی ( التجارة والصناعة ) وحسن سری (الأشعال) 
وحافظ ره‌ضان الشئون الاجماعية ) ؛ النقراثی ر الداخلية ) حامی 


عيدى 2١‏ العدل ( وري 


رمع جين ری 

وق الثالى من سبتمبر سنة أربعين ( ۱۹4۰ ) أجرى تعديل ى 
تأليف الوزارة وبقى على ابراهم ٠‏ مات حسن صبری باشا فجأة 
ف البرلمان وهو يلقى خطاب العرش فى الرابع عشر من نوفمير سنة 
أربعين )144٠(‏ » وقع من طوله فحول إلى غرفة جانبية وهرع اليه 
وزير صحته على ابراهم و خرج من لدنه ليعلن للملاك وازملاثه ولانواب 
رحیل الرجل الذی آنم عليه بالوشاح الأكبر فى صبيحة ذلك الیوم 
وعهد اللك إلى حسین سری باشا برثامة الوزارة فشکاها وبقی عل 
إبراهم وزیرا للصحة » و أصاب هذه الوزارة عدد من التعدیلات بقی 
علما على ابر اهم ق منصبه . 

فلما شكل حسين سرى وز ار ته الثانية فى الحادى والثلاثين من يوايو 
منة عدت وآريعين ( ۱۹۵۱ ) ودخلها السعدیون » وقلت نسة 
المستقلين فى الوزارة ترك على باشا ابراهم وزارة الصحة : 


534 


تنسيق الوزارة الفنية * 

وعلى الرغر من أن جر احنا الأكبر لم بقض فى منصب الوزارة كير 
»ن ثلائة عشر شهراً نی فئرة حرب حرجة فقد كان عهده فى الوزارة 
وعهدها به لامعا مزدهرا » وم يكد صاحبنا يتولى أهر وزارة الصحة 
العمومية - الى لم يكن ها دن العمر أكثر من 4 سنوات حى نظمها . 
وقسمها إلى مصالح متكاملة تضم کل مها الأقسام المتجانسة ف نوع علها 
فجعل من الوزارة وحدة كاملة التنسيق من غبر تشعيب ولانشتیت» ثم 
أزف لحانا #تلفة على أعلى المستويات الفنية والادارية لبحث ااسائل 
الصحية مسألة مسألة » وم يكن غرضه من هذه اللجان نمويت المسائل 
وتجميد الحاول و اکنه كان مدها بثاقب اه وخبرته ويشار كها ما 
ويستفيد أقصى استفادة من النتائج والتوصيات الى تننبی الما وهكذا 
استطاع أن حل الشکلات والعضلات و ینظم الامور الروتينية بروح 
الماعة و الأسلوب العلمی » وقد ظلت تقارير هذه اللجان لفعرة طويلة 
مرجعا دقیقا فى الأمرر الى تناو لا : 


و كان على باشا ابراهم بو مجه عنابة خاصة إلى صحة العال والفلاحین 


والطواثف الكادحة » فعمل على وضع مشروع قانون للتأمعن الصحى 
الاجباری للعال ضد الأمراض و أنشاً فى وزارة الصحة مصلحة للصحة 
الاجياعية جمع فما آقسام رعاية الطفل والأمومة والأمراض الصدرية 


على ابراهيم - ك1 


والأمراض التناسلية » ومكافحة المخدرات والمسكرات والدعاية 
الصحية کا اسا قسما ار عاية الل ¢ وشكل نة للبحث ۳ تنظم 


العلاقة بين نشاط هذا القسم » والأنشطة الممائلة فى الوزارات الأخرى , 
واهم اهماما خاصا بمسألة مياه الشرب » دتوسيع قاعدة المستفيدين 


مها لاعانه العميق بأهميتها من الناحية الصحية وعنى بحث مشكلة 
المياه الحوفية وآثارها على صد الفلاححدس 1 


لس استشارى * 
وكان لوزارة الصحة کذر ها من الوز ارات و الصالح لس 
استشاری لا يباشر مهامه ولا مسئولیاته › فاعاد على باشا ابراهم تأایفه 


«راسته و كان بدعوه للانعقاد مه ۱[ 
للوزارة و تقاریر اللجان المختلفة . 


الدستور الصری للادوية : 

وق عهد الد کتورعی ابراهم صدر الدستور الصری للأدوية » 
وهو الدستور الذی بذلت جمعية الصيدلة بتو جه جهدها فى إصداره 
تنظها لفن العلاج » وإنهاء خالة من لفوضی سادت تحضمر الدواه 
ف مصر بسبب رجوع الصيادلة إلى مختلف ‏ الدسائير الأجتبية ان 
فى أصوها > وقضاء على أمر آخر لا يقل خطورة » وهو تلاعب 
أصحاب الصيدايات بصحة ابلمهور . 
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صناعة الدواء : 


وقد ساعد على إبراهم ی إنشاء ص:اعة الدواء المصرى خر مساعدة : 
ودفع بمشروع إنشاء شركة مصر للمستحضرات الطبية حتى خرج 
إلى حيز التنفيذ » ويروى على بك الكردان, أن الفضل الأكبر فى هذا 
المجال يعود إلى جراحنا الكبير » وی الد كتور حافظ عفيفى رئيس 
بناث مصر . 
الاعلام ااصحي : 

و كان على باشا مؤمنا بأهمية الدعاية الصحية » ولعله كان من 
السباقین إلى هذا الا ءان + فحشد الشباب الحامعى ابت البادی الصدية 
و کفاح ااعادات الحاطئة واطراذات. وارسل, اعضاء رابطة الدءاية 
الصحية فى الأحياء الوطنية لتبصیر الحماهير عا یدفع عنما غوائل 


الأورشة والأمسراض 


رفع المستويات الفنية والمادية : 

و كان على باشا ابراهم مهما بصفة خاصة بأمر الموظفين و كوادرهم 
فرفع درجات الأطباء والفنیین » ورمم أكثر من تطویر للهياكل 
الوظيفية وعمل على زيادة الأجور يما يتفق والعمل المؤدى : 

ووجه على باشا عناية خاصة إلى رفع المستوى الفی للأطباء » 
وم يكن ذلك غريباً على الرجل الذى فتح من قبل مصاريع الدراسات 


۷ 


العليا وأقسام التخصص فى كلية الطب ليلحق بما أطباء وزارة الصحة 
إحياء لمر وهم العلمية . 
قم للمشروعات : 

وأشار على باشا ابراهم بإنشاء قسم مختص بدراسة الشروعات 


الصحية الحديدة دراسة علمية » محليلية 3 ویعی بإخراج هذه‌الشر وعات 
ف أ کل ص‌ورة ۰ 
مدرسة العلوم الطبية الصغرى * 
أما المعهد الصحی فقد حظى من على باشا ابراه بالعناية والرعابة؛ 

وكان الدكتور على ابراهم لا يفتأ يعنى برفع مستوى الد راسة الفنية؛ 
صادراً فى ذلك عن اقتناع شديد بأهمية هذا المعهد فى تخریج ساعدی 
الأطباء على أساس على متقدم بمكاهم من الوقوف جنبا إلى جنب مع 
الأطباء ليوفروا علهم كثيرا من وقتبم الذى يضيع فى السائل الصحية 
والعلاجية البسيطة » و كان على ابراهم يعبر عن أمله فى أن یصبح المعهد 
به كلية الطب ف العلوم الكبرى : 
ف المجامع الدولية : 

وقد حرصت كثير من الجمعيات الدولية أن تضم على إبراهم عضراً 
فى زمرة أعضائها تقديرا افضله » واعتر افابمكانته » وأملاى الاستفادة 
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من جهده والاستنارة برأيه > وقد كان على باشا ابراهيم عضوا بار زا 
ى الجمع العلمی انصر ی 2 وى الجمعية الطبیةاابر يطانية : و جمعرد طب 
المناطق الحارة وصحما بلندن » والمعهد الملكى للصحة العامة بلندن 
كنا كان عضوا فى لحنة التأليف الالمانية للجراحة ببرلين » وعضوا 
مراسلا لأ كادعية الحراحة بباريس . 
والوطنية 

وعلى الصعید الوطبی استطاعت الدولة أن تستفيد بقدرات على باشا 
ومواهبه فى مجلس فؤاد الأول للبحوث منذ انشائه وفى رئاسة مجلس إدارة 
الأثار العربية » وفى المجلس الأعلى للاذاعة على النحو الذى فصانا 
فيه القول سلفا . 

وق صعيد ثالث جمع على راشا ابراهم مالم جمعه غيره من 
المشاركة فى آنشطة کافة الجمعيات الاجاعية الى تعنى بالنواحی 
الطبية. » بدءاً من عضو يته المسهمرة فى جمعية افلال الأحمر ْم 
ادارة جمعية الجمعية ار ية الاسلامية »> وجمعية المواساة الإسلامية 
بالاسكندرية . 

وق المجال الاجماعى' فقد ترأس بجراحنا الكبير جمعيات 
مشر وع القرش » ونحسين القرى وحاية الطفولة المشردة . 
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فى مجمع الحالدين : 

أما مجمع اللغة العربية فقد اختير الدكتور على ابراهم لعضويته 
فى الحامس والعشرين من نوفمبر ۱۹4۰ ۰ ضمن العشرة الكرام الذين 
رأت الحكومة أن تعن بهم الجتمع على أداء وظيفته ی جال العلوم 
والفنون يعد أن أصدرت مرسوما بزيادة عدد أعضائه » وهم الد كتور 
هيكل والشيخ مصطفى عبد الرازق والدكتور على ابراهم والشيخ 
محمد مصطفی الراغی وعبد العزيز فهمى وأحمد لطفىالسيد وعبدالقادر 
حمزة والعقاد وطه مان واحمد من وكان على باشا ابراهم أول 
الأطباء والعلماء الذين دخلوا المجمع وسرعان ماقرر جلس المجمع ضم 


المصطلحات الطبية وتعريب الطب : 


وما أن انتهی على باشا إلى كرسيه فى المجمع حى بدأ يسعى سعيا 
دءوباً فى اللبوض بتعريب المصطلحات الطبية » وكان دف إلى توثيق 
التعاون بحن المجمع و الجمعية الطبية ف هذا الصدد » واقترح تشكيل 
لحنة مشتركة تتولى أمر المطلحات » كا اقترح على المجمع أسهاء 
الأطباء الذين توسم اللبر فى الاستعانة بهم على أ عمال هذه اللجنة › 
فقرر المجمع اختيار هژلاء أعضاء فى بلننة الطب 2 
وتقدم على ابر اهم إلى مجلس المجمع عذ كرة شام اة ى مو ضوع 
تعریب المصطلحات وتوحيدها » فأقرها المجمع »وداوم على باشاعلى 
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موافاة المجمع عا انمت اليه الهيئات الطبية المختلفة من مصطلحات 
عربنها » وتوصيات الخذتها وقواعد استنتها ويمخاصة تلك القرارات 
الى صدرت عن ال مو تمر الطبى العرلى الذی‌عقد فى بغداد (۱۹۳۸) . 

وم تقف جهود جراحنا الكبير على نة الطب ولکن تعداها إلى 
الافادة مخبرته وعلمه لى الاجان الاخری المتصلة بثقافته . 
مدير الجامعة : 

لم يكد على باشا يسترح بعد خروجه من الوزارة فى آخر یوایو 
سنة ( ۱۹4۱ ) حى اختير ق الرابع عشر من سبتمبر مديرا للجامعة » 
ولم يكن على باشا غريبا على الجامعة ولاكانت إدارتما غريبة عليه » 
فقد قضى الرجل أحد عشر عاما من عمره فا جمع بين وكالتما 
وعمادة الطب وعضوية مجلسما ومجلس ادارتما » و كان على ابراهم 
كا أسلفنا القول يضطلع بأعباء ادارة اخائعة ق آحان رة > ول 
تكن منزلته عند الخامعيين سب راك كان عدم 
بمثارة المعلم الثانی بعد لطفى السيد » ولم يكن هناك من علا الفراغ غ الذى 
تر که لطفى باشا الاعلى ابراهم وهكذا كان تقليد على إبراهم 0 
الجامعة من قبل الحكومة وضعا جامعیا صحيحا » 39 على 
ابراه كما قال أستاذنا الدكتور السهوری أن يواصل السير فى الطريق 
الذى رسمه سلفه الكبير فقاد الحامعة وساس أمورها ی حکمة 
عالية و كفاية متازة » وقد آنس فيه أعضاء مجلس ابامعة سرعة البدجة 
وصفاء الذهن ولباقة التصرف › NES‏ ف الاقتراب من 
المسائل المعقدة مجعلك نظن ن أن ما يعالحه منپا هو أيسر الأمور وأهونما 


۷ 


خطبا وأكيرها بداهة ول يكن يكثر من القول ولاحب الأناقة فيه › 
ولكن القليل الذى يقوله فى غير ما كلفة ولا نصنع »> لابلبث أن 
يفجأك ببداهته وبساطته وسلامة منطقه م لاياليث أن يصيب موضع 
الاقناع من نفسك ثم لايلبث أن يتكشف فإذا به عصارة التفكير قف 


هذا الأمر وثمرة التجارب . 


وقد استطاع على باشا ابراهم أن ينأى بالجامعة عن اأسياسة 
والصراعات .الحز بية طيلة السنوات انحمس الى تولى فما آدورها » 
وقد كانت فترة من أحرج فر ات تار نا الحديث ولکن حكمة على 
ابر اهم باشا مکنته من أن مجتاز بطلابه و جامعته هذه الأزمات فقسهولة 
ويسر على أن ابلدامعة قدتطورت فى عهد على ابراهم إلى طورها الثانى » 
ذلك الطور الذى تتکاثر فيه الكائنات وتبث من حوطا فى الكون 
آثارها وقد ترك لطفى السيد الحامعة وقد وقفت على قدمما ثابتة راسخة 
فى وجه التیارات وجاء على ابراهم ینثی* من خلال ابلامعة الأولى 
جامعتنا الثانية فى الاسكندرية وم يكن هناك من يتصدى لال هذا العمل 
غير على ابراهم الذى لم يكن يؤمن بالاحتكارات العلمیةولابالتفرد فى 
مجال » وحسبك أن هذا ليس الاصورة من نفسيته الى كانت تبحث 
فى كل زهيل له وتلميذ عن الصفة العظيمة فلا يزال يشيد بذكرها 
فيه من دون أن بحسب حسابا لما اصطلح الناس على تسميته بتنافس 
أبناء المهنة الواحدة . ومن الثابت أن على ابراهم لم يكن هو الذى وقع 
قرار إنشاء جامعة الاسكندرية ولكن على ابراهم مدير جامعة القاهرة 


۷۲ 


كان صاحب الفضل الأو ف على هذه ابحامعة » ذلك أنه لم يبخل علا 
رأستاذ و لاععونة وم يقف ف سبيل عوها مرة واحدة 4 واو كان هذا 
النمو على حساب الحامعة الأم » ول يكن على ابراهم فى هذا إلارجلا 
جامعيا حقا یمن أشد الاعان بضرورة انبعاث روح العرفان الجامعى 
إلى كل أرجاء الوطن » ول يكن على إبراهيم فى هذا إلا الطبیب 
الذى يدرك كم تبذل الأم من حبانها لترى فى وايدها الحياة الى تتمناها 
ولم يكن على ابراهم فى هذا إلاملبيا لتزعة نفسية طالا ألحت عليه بأن 
یری ى مسقط رأسه الاس‌کندر رة كلية طب » وهی نفس النز عة الى 
كان يتوق إلى تحقبقها بإنشاء كلية طب ثالثة فى أسيوط الى بزغ 
فا نمجمه ونحقق مجدده . 
المدير الأب : 

وكان على ابراههم مدير الحامعة كماكان من قبلعميداً للطب 
وأستاذا فما وصاحب رابطة وثيقة الصلة بأبنائه » یشار كهر آ لامهم 
ويتعهد آمالهم » فيقدرون عطفه وعبونه ولامجدون بينه وبیهم إلا 
الألفة والمحبة . كان على ابراهم حريصا على أن يرعى أبناءه الطلبة 
فینشنهم التنشئة األصالحة وحنو عام وبرشدهم ى شدائدهم ويقسو 
علهم حين يضلون الطريق وهم ی الحالتين متفبلون لامعاملة الى 
يعاملهم بها لأ نم لا يعهدون فيه الاروح الأبوة الصافية والأستاذية 
الحانية . 


وقد كان على ابراهيم حريصا عن حب للعلم لاعن حب للسلطة 
على أن يبقى ف منصبه بالجامعة إلى آخر أيامه وقد كان ماأراد فتوق 
وهو مدبر للجامعة 
نكر عات 

هذا وقد حظی الدكتور على باشا ابراهم بكثير من التکر م فى 
حياته وبعدمماته على الصعيدين المحلى و الدول ‏ وقد أقم له سنةژ ثين 
(۱۹۳۰) حفل كبير بمناسبة منحه رتبة الباشوية » وألقيت فى هذه 
الحفل قصائد شوق ومطران وكلات الأدباء والزعماء » وعندما بلغ 
جراحنا الكبير الستن من ره » وهو وزير الصحة دعت الحمعية 
الطبية المصرية إلى الاحتفال بهذه المناسبة فى يوم اللحميس العاشر من 
اکتوبر سنة أربعين ( ۱۹4۰ ) ودعت ابلمعية كبار الأ طباء فى مصر 
والشر ق الأدلى إلى كتابة عدد من المقالات والأبحاث الطبية الطريفة 
خصيصا لعدد تذکاری من الجاة الطبية الصرية صدر فى أكتوبر 
( ۱۹۵۰ ) مصدراً بصورة الد کتور على باشا وتاریخ حياته العلمية 
والعملية وسلسلة أعاثه > آما وصف العید وحفلاته وما ألقى فيه من 
خطب و قصائد فقد نشر ق العدد الثانى من ااجلة ى دیس‌بر (۱۹4۰) 
وجمعت الاشترا کات بانشاء جائزة باسم الدکتور على ابراهم تنفق 
على الطالب التفوق فى السنة الاعدادية »> واکتتبت الكاية فى شراء 
تمثال نصفی لعلی باشا من صنع الفنان مختار . 


VE 


واقم ف يوم اليوبيل حفلات حفل علمى ى الصباح فى كلية 
الطب ألقيت فيه نخبة من البحوث العلمية » وأعلنت فيه قرارات 
التکر م . وحفل عام ف المساء فى قاعة الاحتفالات الكبرى يجامعة 
القاهرة » وفيه سلم أحمد حسنین باشا رئيس الدیوان اللکی لعلى باشا 
ابراهم نيشان المعارف من الطبقة الأولى » ثم أحيت المطربة أسمهان 
وفرقها الموسيقية سبرة ذلك اليوم . وقد تبقى من الاکتتابات الى 
جمعت لهذه الاحتفالات قدر من امال أسسث به تلك القاعة من 
دار الحكمة الى تحمل اسم على باشا ابراهم : 

وق هذه الناسبة أعلنت جمعية القرش عن قراراتما بمنح جوائز 
سنوية تحمل اسم على ابراههم لأوائل ليسانس الحقوق وبکالوریوس 
نجارة والدبلوم فى الغزل والنسج فى المدارس الصناعية ومدرسة الفنون 
التطبيقية . 


وقد سجل الأطباء الذين حضروا الاحتفال آمیاء‌هم فى كتاب ذهبی 
فخم مقدم للد كتور على باشا فى حفلة المساء تتصدره العبار ات‌التالية : 

بامم العلى احکم : 

إلى فخر الأطباء ونابغة الحراحين الدكتور على ابراهم باشا . 

تقديرا لفضلك واجلالا لقدرك » واعرافا بعلل همتك » 
وصادق خدمتك إذ رفعت نفسك بحدك إلى ذروة الطب » وابرزت 
كفاءة الصرین فى فن ولد ونما فى بلادهم » وازدهر على يد آبائهم 


Vo 


وأجدادهم > واذ خخدمت العام باحثاً جربا » كاتباً مدققا » وتلاميذك 
أستاذاً ثم عميدا » وأبناء وطنك شافيا ومنشئا ثم وزيرا وإذ رفعت 
مهنتك وزملاءك فى مصر والشرق بما جمعت من شملهم وضممت 
من صفوفهم ووحدت من جهودهم تتقدم إليك اليوم الأسرة الطبية 
المصرية وهی تحتفل بعيدك الستينى المجيد ببذا الکتاب » تسجل 
به رضاها عنك وفخرها بك وعرفاءبا يجميلك » داعية الله جل وعز 
أن يبارك فى مستقبل حيانك كا بارك فى ماضيك الحافل اخليل ». 
نیاشن وأوسمة : 
أما النياشءن والأوسمة والأوشحة النى حصل علبا على باشا فى 
حياته احاصء فقلا اجتمعت لصری » ذاك أن على باشا ابراهم عو هبته 
¡ العلمية ذائعة الصيت قد حظى بتقدير الشرق والغرب على حد سواء 
فحصل على النيشان المجيدى من الدولة العمانية قبل أن يبلغ الخامسة 
والعشرین من مره وهن لبنان حصل على باشا على وسام الااستحماق 
من الدرجة الثانية ر سنة ۱۹۲۵ ) ومن سوریا على وسام الاستحقاق 
من الدرجة الأولى ( ۱۹۳۰ ) ومن العراق على وسام الرافدين المدنى 
( ۱۹۳۸ ) ومن ايران على الوشاح الأكير افمیونی ( 194 ) ومن 
اثيوبيا على نيشان النجمة الأكبر ( ١91١‏ ) ۰ ومن فرنسا على نيشان 
اللجیون دونور من طبقة كومندور ( ه97١‏ ) ومن الیونان على 
نيشان فینکس الاكبر اليونانى ( ۱۹۳۷ ) ومن إيطاليا على اانیشان 
الأكبر للقديسين موريس ولازار ( ۱۹۳۷ ) ومن الانيا على صلیب 


۷۹ 


الاستحقاق لنيشان النسر الألمانى من الدرجة الاولى ( ۱۹۳۸) أما 
بريطانيا فقد منحت على باشا ابراهم أعظم ماعنح لأجنبى وهو نيشان 
الامبراطورية البريطانية لقب فارس ( سير ) ( ۱۹۳۹ ) أما كلية 
الحراحين انلكية بانجلترا فقد منحت على ابراهم زمالتها الشرفية وهی 
الدرجة الى لاتمنح الالعدد محدود جدا من أميز أعضاء الكلية وخر جما. 
ولعلنا نستطیع الان أن نعود إلى حياة الرجر وأعاله بشى' من 
التأمل والتدبر بعدما تعرضنا ها بالسرد والتاريخ ولاريب أن فی حياة 
جراحنا العظم دروسا وعبرا لكل جمد ولكل ينهد نصيب : 


زغاة عادية 


وقد نشأ على ابراهم نشأة عادية » لم يكن فما ما برهص بعظمة 
ولا عبقرية ثم حصل على الابتدائية و كان فى وسعه أن يعمل بها كا 
كان السواد الأعظم من المتعلمين يفعلون » خاصة وأن المدرسة الثانوية 
بالاسكندرية قد أغلقت أبوابباولكن على ابراهم لم يقل ( بركةياجامع ) 
وإنما ذهب إلى القاهرة مجاهدا وهو خالى الوفاض وكان سفره هذا 
أول الحهاد الحقيقى فى حياته . 
مع مصطى كاملل * 

وى الحديوية لم يكتف الفنى الشاب بأن محصل علومه إلى القدر 
الذى يضعه موضع الأولية فحسب ء ولكنه كان مجد فى تحصيل العام 
من مصادره المختلفة » وهنا بان تفتح نفسية جراحنا العظم للعلم‌والبحث 


۷۷ 


ولم يكن على ابراهم طالب احسديوية بعزلة عن السياسة ولكنه 
لم يسمح ها أن تعزله عن الدراسة وى ذلك يروى أنه كان عازما على 
الانضام الى مصطنى كامل فى جمعية م مرية لتحريرالبلاد ثم شاء اللسه 
أن يسافر مصطى كامل الى باريس لدراسة الحقوق ویبق على ابراهم 
فق ادیو يجيو لا کانمن آمره ق درام افطب.. 0 


النظرة انى آعادنه الى الطب : 

وقد زامل على ابراهم فی الحديوية كشرا من الذين نداولت بم 
زعامة السياسة فى مصر حين كان على ابراهم عميد الأطباء والحراحين 
بلا منازع » ول يكن هذا الا انعكاساً لما بدر منه منذ مرحلة الشباب 
حين کان .على ابراهم أول الدراسة بلا منازع . 


وف الأيام الأولى لعلى ابراهيم فى مدرسة الطب كانت نترامی إلى سمعه 
عبارات‌الخرافات حو ل الارواح الى تتقمص جثث الشرحة» ولم يكن 
الفی الذى تلقى العلم يؤمن بهذهالخرافات »ولكنهرأى ذات يوم رأى العين 
ماجعلهيعدل عن در اسةالطب »و ذلك أنه كان يتفحص منطقة الابط فى مجئة 
من اللحثث ففوجئ بكف صاحبها يلطمه على وجهه لطمة قوية ارتاع ها 
صاحبنا ودخل ق روعه صدق ما حدثه به الحهلاء وخرج على ابراهم 
مسرعا موليا دبره عازما على ألا يعود !غر أن اللهدسبحانه وتعالى أهمه أن 
ينظر الى الشرحة بعد ما بارحها من نافذتها لبری أيتبعه ذلك ايت 
ام لایتبعه ؟ كأنما أراد على ابراهم آن عدد موقفه هل يسرع الخطو ؟ 


۷۸ 


أم ممشى امویی ؟ وعندئذ رأى صاحبنا المشبك الذى كانت ید الحثة 
مثبتة به على الارض ملقى عندئذ عاد على ابراهم الى الطب .. فكان 
العود أحمد ! 


تفرع للعام * 

ول ينصرف على ابراهم عن دراسة الطب إلى أى أهر آخر ‏ لاالى 
هواية من هوايات‌الفتوة و لا الى نزیمن نزق الشباب »ولا الى الراحة 
بعد تعب الدراسة الی‌ومی ولكنه كان يزامل أساتذته ۰ ویتلی على 
أيديهم مالا يتلقاه غبره » وهكذا فطن صاحبنا الى دقائق الأمور 
وأسرار العلوم » وعرس بالبحث وهو لايزال طالبا وتساوى مع 
الاساتذة وهو لايزال يافعا . 

ول يكن غريبا أن يعين على ابراهم مساعداً لاستاذه سيمرس وهو 
لايزال بعد طالبا فى السنة الهائية فلم يكن هذا التعيين إلا قرارا رسمیا 
بواقع عم لايقبل المراء لانه فى مجال العلم . 
ثقة عن علم : 

وها هوذا على ابراهم قد حرجت به الوظيفة إلى الحياة الدنيافأحذ 
فى إثبات موهبته الفذة يوما بعد يوم » وحين قال على ابراهم لوزارة 
الصحة إن الوباء الذى انتشر فى « موشا هو الكوليرا عارضوه » 
فأرسل لم عينات منالقى ءليحللوه فعادوا یژ كدون له كذب نبوءته ة 
يكنمن صاحبنا وهو الثبت فى علمه إلا أن يرسل للم القىء مرة تلو مرة 


۷۹ 


حتى اقتنعوا بصواب رای الطبيب الشاب » ولكن بعد أن تفشت 
الكوليرا إلى حد لم يكن هينا . وقد ساهم طبيبنا الشاب نی مكافحة 
هذا الوباء مساهمة شبد له بها ذما بعد . وحين كان على ابراهم يشير 
باجراء العمليات ااتى نصح أستاذه الدرى باشا بعدم إجرائها » ۸ يكن 
يبئى محدا على حساب مرضاه ولكنه كان يستغل حباة العلم لأجل 
حيساة الاس ! 

ردد اما« : 

" ولعل زهد العام يتضح لنا أنصع مايكون عندما نرى على ابراهم 
بنرك الجد والصيت والدخل نى أسيوط ويعود الى القاهرة لیشخل 
وظيفة مساعد کر ار احین ۴ قصر العیی , وهذه النقطة بالذات 
قد تحتاج إلى قدر من التوضيح » فلم يكن سلك التدريس فى المدارس 
ولكنه كان ی مرنبة تلى مراتب وظائف الادارة فى الحكومة 


بدرجات عديدة . 


طموح وحرية : 


ولعل بعضا من طموح ”على ابراهم يتضح عندما نجده حريصاً فى 
كل مرحلة من هاتيك المراحل على ان تكون له عيادته الخاصة وعماه 
الخاص ۰ ولم يكن هذا حال الأطباء المصريين ى ذلك العهد + إما 
كان حال الأطباء الأجانب الذين كانوا محتلون المنزلة الأولى بين أطباء 


۸۰ 


مصر » وجاء على ابراهم ليفتح العيادة اللخاصة وليسن سنة المستشفيات ” 
الخصوصية . 


ولاء : 


ول يكن على ابراهم حریصا على عمله ولا على حياته قدر در صه 
على اعانه وولائه 4 ولعل هذا هو ما دفعه الى التطوع ف حرب الباقان 
خو الدولة الععانية على النحو الذی أسلفنا القول فيه . 
أنشأ الطب الصری الحديث : 

نم انفسح المجال أمام جراحنا الكبير لتحقبق أماله ى طب وطى 
وما زال الرحل العظم جاهد جهادا بعد جهاد و مق إنجا زأبعد انجاز» 
و مجتاز عقبة بعد عقبة و بمشى خطوةبعد خطوة حى استطاع أن يشيد هذا 
الصرح الضخ من الطب الصری > مجلة ثم جمعية ثم مستشیی جاهعیا 
مصریا على أعلى الستویات ثم كلية طب مصرية الصمم وابشوهر 
والأركان » ثم انحادا ملکیا للجمعيات الطبية ثم دار حکمة ووزارة 
صحة ونقابة آطباء ثم نقابات و کلیات طب خارج القاهرة . ول يكن 
على باشا نی تحقيق هذه الانجازات يتعجل النجاح ولکنه كان رجلا 
عمليا بكل ما تعی هذه الصفة من العانی ولعل فى هذا سراءن أسرار 
ذلك البناء الراسخ . 

وعلى الرخم من أن القصة التالية لاتعبر أصدق تعببر عن صفة الرجل 
العمل ی على ابراهم إلا أا تى بعض الضوء على میات هذه العملية 


على ابراهيم ‏ ۸۱ 


حدث أن جراحنا الكبير كان على سفر الى السودان وعلر أولاده عبر 
سفره ولم يكن أكبرهم قد جاوز السادسة من عمره فأخذوا كعادة 
الأطفال یبکون یغون صحبة والدهم فى سفره ووالدتم تنورهم 
تستنكر علهم أن يذهبوا مع e‏ الى ااسودان وماذا يفءاون فى ااسودان 
فلا عاد على ابراهم الى بيته ووجد ما وجد » طيب من خاطر أولاده 
وسأل زوجه أن تلبسهم ملابسیم حى يذهبوا معه إلى السودان ثم 
انصرف بم الى حديقة ٠ن‏ الحدائق وقال مم هذه هی اسودان الست 
جميلة ؟ وم يكن لم بعد ان رأوا هذه السودان الا أن يقولوا :« بلى ». 

ول يكن على ابراهم حين شيد صروح الطب المصرى يقول للا*طياء 
مثل ما قاله لاطفاله ولكنه كان قول مثل هذا القول لامعار ضين 
وعبيد الروتن . 

ولم تكن « عملية ۾ على ابراهم ف الحياة العامة إلا امتداداً لهذه 
الصفة فى فنه الحراحى فلم يكن على ابراهم وهوصاحب مدرسة كبرى 
فى الخراحة وصاحب طرق مثلى فى العمليات وصاحب يد طولى 
واصابع حساسة لم يكن ليقيد نفسه بالحطوات التقليدية فى الحراحات 
وإنا كان حريصا كل الحرص على الحفاظ على صحة «هريضه والنجاح 
فى القضاء على مصدر الألمى بأقل الآثار الحانبية ول , ن على ابراهم 
شع داثا التسلسل الذی تقول به الكتب ولا الحطوات اتى تلقاها 
المحراحون عن أسائذتهم » واعا كان يقول لتلاميذه وزهلائه أيضا : 
« ماقيمة الحفاظ على الحطوات التقليدة اذا لم نحافظ على حياة 
المريض ! 4 . 


AY 


وهكذا لم يتنكر على ابراهم لمبادئ الطريقة إلا حفاظا منه على 
مبادئ الانسانية واذن فلم يكن لمر فى عمل على ابراهم سواء فی 
الحياة العامة أو فى مارسته لهنته تضحية بالغاية فى سبيل الوسيلة و ! ا 
كان تضحية بالوسيلة التقليدية ی سبيل الغاية السامية 


وقد تبح عل ابراهي ى إبجاد التق فى الطبيب المصرى وق اللاب 
الصری حی صارت هذه الثقة الى هذه 0 الر فيعة 8 ی باغما 
على يديه و اذا آردنا أن ندرك مدی النجاح الذی أحرزه على ابراهم 
نی هذا الشأن فا علينا الا نعود بالذاكرة لنتأمل حال الطب امری 
قبل على ابراهم على النحو الذی سیأتی ذكره أو نتأءل س هن غير 
عودة - حال المهن الأخرى الى لم يتح ها على ابراهم يبث اللقة ف 
مهنبا من المصريين » أو فلنقرأ عبارات بى الدین ا دين 
بقول ف الاحتفال بيوبيل على ابراهم و عرفت على ابر اهم » عقب 
أن غادر أسيوط وجاء الى القاهرة مساعدا لاستاذ ابحراحة فى قصر 
العينى بعد أن كان له اسم عريض ملأ كل نواحى الوجه القبلى حى 
نعت بعلى ابراهم الأسيوطى 
ر جاء الى مصر ووراءه كل أهل الصعيد لايثقون إلا به ولا 
يطمئنون الا لشورته وكانت البلاد فى هذا الحين قد الع ی نفسما 
اليأس ففقدت الثقة بالمصريين 2 مصريون - وکانت الاسر الغنية 
وصاحبة الحاه لاتعتمد الا على الا جانب وحدهم . ولكن عبقرية على 
ابر اهم سمحت له بالاستثناء فهل اطمانت تلك النفس الكبيرة إلى تلك 


AY 


الحال أو رضيت بهذا النصيب أو ارتاحت الى ان يكون صاحبها وحده 
هو المستأثر بهذا الامتياز ؟؟ كلا فان على إبراههم لم يطمئن نفسا حی 
شق الطريق لجميع من توسم فيهم الخيرمن زملائه وأصدقائه . 

ومازال مجاهد ويناضل حى وضع المصرى فى صف الأجنبى ثم 
خطا به الى الامام فخلق روح الثقة بیننا وعمل على أن يصل الطبيب 
المصرى مجهده وعمله وحبه لفنه کا تعمل الامم الراقية والشعوب الى 
وصلتإلىأعللى در جات الفن حى أننا رأينا فى البلاد انقساما و تخاذ لانى 
جميع الصفوف ولكن على ابراهيم ‏ مع ماکان له من رأى معروف فى 
السياسة- وأصدقاء على ابراهيم ظلو | وحدهم موضعالثقة من أصدقائهم 
وخخصومهم على السواء ۰ و كانت الثقة تذهب الىحد أن على ابراهم كان 
مو ضع سر الخصمين العنيفين والعدوين اللدودين ىوقت واحد . ذلك درس 
ف تقديس الواجب أرجوأن يتعلمه غير الاطباء على أستاذ الطب الك 
وأن يتدبروه» انهم ان فعلواذلك خدموا أنفسهم وبلادهم أصدق خدمة. 
و أو لتستمع الى الدكتور إبراهم شوى وهو یبن على اب اهم 
فيقول : 

كان من أخص نضائل على باشا الطموح وسعة الأفق 
والاعتداد عصریته » ومالبث أن کون لنفسه مركزا ممتازا فى الهيئة 
الاجتماعية ونفث من روحه بين زملائه الاطباء الصریین الطموح 
وحب الاتقان فتقدموا الصفوف بعد ان كادوا آنیکونوا فى المؤخرة 
فى العصر الحدبث : 


A٤ 


في انتبت ارب العالمية الآولى حى كان الأطباء المصريون 
قد کونوا الزعامة الفنية فى كثير من فروغ الاختصاص » وأصبح 
هم مكانة علمية ملحوظة » 
منهج حياة * 

على أن لعلى ابراهم ممبجا خاصا نی عله والی هذا المبج يعزى 
كتير من النجاح الذى أحرزه طبيبنا فى فن الخراحة القدير » وقد كان 
صاحبنا أول من عى بالتعقم عناية خاصة وليس هذا بغريب على 
صاحب البحث الذى نشر عام ( ۱۹۱۰ ) ملبتا أن افواء حمل فى 
نياره ملایین الیکروبات و کان على ابراهم حفیا بالتمريفى مدر کا 
نلطورة شأنه و کان على ابراهم مها بالتخدیر حريصا آلایقوم بأ‌ره 
لا أخصائى فيه وكان على ابراهم حين جری علیاته تستولى عليه 
شخصية اراح العبقری وينقابوكل جارحة فيه عين نافذة وكأنما 
يتحول حس أصابعه الدقيقة إلى ابصار فى سرعة وابداع فى تصرف 
و احتر اس للطوارئ والاحمالات المفاجئة . 
عشرة قروش * 

و يتحدث الد کتور مد عبد الحميد عن اهمام على باشا ابر ادم 
بعملياته” فيتذكر أنه من حوالی ۱۹۰۳ دين كان طالبا فى اعاب » 
وعلى ابراهم طبيب الامتياز فى قصر العينى وكانت أول مرة له يرى 


فا على ابراهم فسمعه يقول لأحد ممرضى المستشفى « إذا جحت 


Ao 


عملية هذا المريض والتحم جرحه بالقصد الأول أعطيتك عشرة 
استنكرت منه هذا القول » بل هذا السخاء »> وماکان أظلمنى فى 
استنكارى لأننى لم أكن أدرك ما أدر كته بعد ذلك اذ أصبحث 
مأ ده انعد ااتعة 1 الأر كان ال ۳ ۱ 
طبيبا » وهو عنايته بالتعقم » والتعقم ن هم لار ان ی بی عام 
تقدم الخراحة ف العصر الحديث 4 وكان وقتئذ من المستحدثات 
الطبية 2 تسلف عرادثه ولا اعتصم بو سائله الا القليسل كن 
ار احین 
ما فائدة جاح العملية اذا مات المريض * 


و محدئنا الد کتور محمد خایل عبد اللخالق فيقول و كان لا يبالى 
ف تة الشی الكثر من التمسك بالمثل العلیا بالطريقة الى 
تؤدى إلى النتيجةالى مر وان #یصل إلى كامل الغرض فلا بأس من 
الا كتفاء بقدر من النجاح ... 

قال لى يوما ما فائدة النجاح للعملية إذا مات المريض؟ وهلا نستغنى 
عن بعض انلطوات الأصلية طمعا ق‌انهاء العملية بسرعةو انقاذ حياة 
المريض ! ان الذين يت.سكون بأن يكون طريقهم مثاليا للوصول إلى 
امدف یضحون بالمدف نفسه ؛ ور ما م یشغلی ف‌حیانی شاغل أكثر 
من مناقشی لفقيدنا فى هذا الوضوع . 


لذ 


هواية لاعمل : 

' وحلل لنا الد کتور محمد مبارك عناصر الشخصية اطراحية فى 
على ابراهم فیقول : ( کان جرا<ا ولقد خلق له قاب أسد وعین 
صقر وید سيدة حانية » كان نحيفا جاف املسم لایعرق إلا قلیلا 
بها كان غبره بتصبب عرقاً وقت العمل ویسیل عرقه فى اب جرح قبل 
البشامل احراحية ‏ وکانت الحراحة مسلاة له لاعلا شاقا بقارفه » 
لذلك ظل یشتغل بها طول حياته ولم جفل من ميدانها » و کانت 
أعصابه الفو ا لانمخونه وهو يعمل العملیات الکبری حى لأصدقائه 
وهى مهمة من أشق المهام . 
مونیهان يقول * 

على أن مايتوج هذه الأقوال والشهادات كلها هو ماقاله اللوود 
و مونہان » كبر الحراحين الاتجليز حين زار مصر ووقف يشاهد 
على ابراهم يقوم بعملية ابندعها ابر اح الانجلیزی الکبیره لو کهارد 
مامارى » » فلا انى على ابراهم من العملية قال اللورد « وددت 
لو اتی لوكهارت مامارى إلى مصر ورأى على إبراهم بجرى عمايته کی 
يتعلم من على ابراه م كيف يعمل العملية على الوجه الأ کل » 
الا جلیز لاير مون سواه : 

ولم يكن”هذا الذی قاله اللورد مونہان الا امتداداً لا عبر عنه 
الد کتور محمد مبارك حن قال « مارأيت مصریا كان مر مه الانجليز 
ق عمله كما كان رم الإنجايز على باشا ابراهم آيام كان على 


AV 


أفندى ابراهم وهم ف عز عنجهيهم أو عز غرورهم » كان 
المرحوم امسر مادن عبر مه و هر مساعده » و کان بستفید منه و سافر 
على باشا فى دراستهولكنه سافر كشرا للمشاهدة وإلقاء المحاضرات › 
كان عالاً ی فنه ولذلك اهالت عليه الألقاب العلمية وعضويةالجمعيات 
من كل صوب کا اهالت عامه الرتب والنياشين وان كانت عبقريته 
فى نظرى أكبر » 
الق : 

وقد وفق الله على ابراهم أن مجمع إلى هذه الموهبة الةذة فى الخراحة 
مابكملها من خلق رفيع وسمو نفسی فلم تكن عظمة على ابراهم 
ق فنه على حساب جوانب أخرى من الشخصية وإنما كانت نی أخلاقه 
تلام الرفعة الى كانت تى قدراته وتلك العظمة الى كانت فىأعاله 
كان على إبراهم شهما مغيثا » وحدث أنه كان على خلاف ف الرأى 
مع طبيب من الاطباء وقد عاداه ذلاك ااطبیب هر اسة ردحا من 
الزمن » حى إذا اشتد عليه المرض طاب أن يعوده على ابراهم » 
وكان على ابراهم يومها فى الاسكندرية یعانی ٠ن‏ حدی الانفاونزا 
فعزم على السفر من فوره إلى القاهرة لعلاج صاحبه لي ارام عن 
الحالة ای كان علا حرصا منه على ألا عنعه الحلاف الفخهى 
عن أداء واجبه كجراح ومنقذ ولعل هذا كا يةول استاذنا الدکتور 
حسن على ابر اهم انه مصداق قول شوق ثيه . 

وأتاه موجعا حاسنده سل من جنبه اطسود اسر طانا 


۸۸ 


زهد ق الال : 

وكان على ابراهم عفا عن جمع المال » وكان حريها على أن 
تكو ن أتعابه متواضعة حی تظل خبرته داهما فى متناول کل تاج 
لها . » وكان يقدر ظروف مريضه ويضعها فى حسبانه عند طلب 
أتعابه و کان یعنف اخوانه وأبناءه ٠ن‏ الاطباء وابلراحین الذين 
يطلبون من المريض مايعجزون عنه و کان له ق تقدير اتعابه أسلوب 
خواص وكان يطلب معن الغی القادر الکشر و من متوسط الال القليل » 
ول يكن ب يطلب من الفقير شيئا و كان يعالج اتاج من جيبه ول يكن 
یفعل ذلك كله ابتغاءه رواج أو كثرة فى عدد المرددين عليه وانما 
كان يفعل ذلك فعل القدرة حين لم يكن هناك غيره ولو طلب كنوز 
الأرض لسعى اليه المريض با . 

وبالإضافة إلى الدرجة الرفيعة الى تميز بها على ابر اہم ق جر احاته 
فقد كان کشر العمل ويكفى أن نذكر أنه فما بين عامى ۰۱۹۰4 
عملية خصوصية 4 وبلغ عدد عماياته الخاصة فى يوم واحد فى ااستشفی 
الاسرائيلى ثلاث عشرة عملية » وف الفترة الى قضاها فى أسيوط 
( ۱۹۰۹-۱۹۰۶) آجری أكثرهن مائتى عملية «المامور يون» فى حالات 


الاستسقاء 


A۹ 


حسسان الأصحية * 

وقد عاش على ابراهم كنا يقول الدكتور على توفیق شوشةن 
عف اليد والضمير » مذكورا مشكورا بكل لسان » حسن الصحبة > 
مأمون السريرة يكره عداوة الرجال » لكنه كان یکره الفرار إذا : 
أكره على النضال . 
قلب كسبير * 

وكان لعلى ابراهم قلب كبير وكانت له مطامح لاحد لها ولكنه 
كان انسانلى الترعة ى کل ما تشرئب إليه وتتعلقبه نفسه وكان ذکاء 
على ابراهم متوقدا ينفذ إلى صدم ما يعرض عليه من المواضيع » 
فيصل إىالنقاط الاساسرة فى سرعة بالغة ولم تكن خصلة اانفاذ إلى الاعماق 
هذه مقتصرة على تعامله مع الماديات » وإثما كان على ابراهم ٠ن‏ 
آشد الناس تجاحا نى اختيار الاعوان والمساعدين ومعاملهم » فقد كان 
بزن کل فرد يعمل معه وینفذ إلى صمم نفسه » فيأتيه من حيث 
يضمن معه النجاح و لیس هذا بغریب من الطبیب الذى م تعامل مع 
مختلف الشارب والمآرب والتزعات والطباع ! 

وقد لمعت مع على ابراهم كو كبة من أطبائنا الرواد ی شى فروع 
الطب . وكان هؤلاء حوله عثابة النجوم اللامعة فى سماء الطب 
نجيب محفوظ وأحمد شفيق فى النساء والولادة وابراهم شوق فق الاطفال 
وسامان عزمى وعبد العلريز اسماعيل فى الامراض الباطنة محمد خليل 


۹۰ 


عبد اللدالق فى الميكروبات » عبد الواحد الو كيل فى الصحة العامة » 
محمد عبد الوهاب مورو وعبد الله الكاتب نى الحراحة . 


تلاميذة * 


وبالاضافة إلى هؤلاء فقد حرج على ابراهم ببراعم الشباب النابغ ' 
إلى صفوف الأساتذة الكبار فكان لنا من تلامیذ ه فى امحراحة الدكاترة 
عبد الله الكاتب ومحمود اءماعيل ومحمد كامل حسين ومحمد عانوس 
وعبد الله على وفؤاد يسرى وعباس حلمى ولطفى عبد السميع واسماعيل 
محرز وق غير الحراحة كان لنا من تلاميذ على ابراهم الدكائرة 
محمد ابراهم وحمد جعفر و بول فليزنجى و محمه عرفه وحمد أحمد سامان 
وعبد الله رفله ومحمد عبد الحميد عطية وعبد امحسن سامان وحسن 
على ابراهم وأحمد حندوسة ومد فطين ومصطفى عمر وفتحی 
الصيفى ويوسف الاعصر وأمين طرفان ومحمد طلعت ومحمد شفيق 
الريدى ونحمد عبد الحميدجوهر ومحمد عبد الفتاح شريف : 


بالدتيقة : 


ولعل أكير خحصلة مكنت على ابراهم من نحقيق كل ماحققه 
من الامجاد هو حفاظه الشديد على وقته ۰ وتنظيمه له إلى أبعد الحدود 
وقد بلغ الامر فى هذا أنه كان يرتبمواعيد لقاءاته فى عمله بالدقيقة 
لا على آرباع الساعة وانصافها ۰ كان ينض مع شروق الشمس فیبدا 
بإجراء عملياته م بتوجه إلى عمله مبکسرا عن غبره فیقضی فيه 


۹۱ 


ما شاء الله من فترة الضحى ثم ينصرف تباعا إلى حضور اللجاز 
والجالس الى يرأسها أويشارك فی‌عضوینا تم يعود أدراجه إلىعنزله 
للراحة لامخالف عن ذلك ف الصيف ولاف الشتاء فاذا قام من نوم 
الظهيرة استأنف نشاطه على النحو الذى كان منه فى الصباح ثم قضی 
بعض الوقت ی نادى محمد على » وذهب نى ساعة مبكرة الى 
سريره » ول يكن لعلى باشا شغف بالسهر الاسهرة الخميس يقضما 
مع خاصة أصحابه » فاذا أصبح يوم الجمعة وانتبی الناس من 
صلام] انصرفوا الى صالون على ابراهم فى منزله فيقوا فمه ساعة 
أو ساعتن ۰ 

على أن هذا الرجل الحاد العملى ذا الوقت المزدحم كان مهما 
أشد الاهمام بفنوننا الحميلة وكان ذواقة لاغناء والموسيقى » با 
الأصوات العذبة الحميلة و كان إلىهذا مفتوناً بجمع التحف الاسلامية 
الى الحد الذى يعبر عنه الشيخ عبد العزيز البشرى بعباراته الظريفة 
الی بقول فا و سلطت عليه شبوة اقتناء و السجاجيد » وألوان - 
الطرف واحراز ماأبدعت يد كل فنان و کل ماافتتن فيه كل صن 
حسان » ومن كل ما رئت فيه العصور » ونصل عليه لون الزمان » 
من دمى وتاثيل » وتصاوير » وتمارق ووسائد ومعاضد وقلائد » 
وخشب منجورة » وأحجار محفورة » ومزاليج أبواب» وسروج 


دواب وشرفات دور » وشواهد قبور »وضباب ٠صيرة‏ وجرار 


۹۲ 


دم يكن على باشا ابر اهم مجمع هذه‌التحف حر صا على جمالها 
فحسب واعا كان جمعها لیکون مها حموعات أثرية تدل دلالة كاملة 
على طبيعة الفن الاسلامی وتطوره وااژثرات الى آثرت فيه وقد 
بذل جراحنا الكبير من وقته وماله وجهده الکثر حی - استطاع 
أن جمع مجموعة ل تتوافر لغيره 2 بل لم تتوافر لكثر من المتاحف 
العالية » وکشراما كان جراحنا الكبير یتلقی عرو ضاشخصية من المتاحف 
العالمية لشراء مجموعة » ولكنه لم يستجب آبدا لأى من هذه العروض 
و كان يوصى أولاده ألا يفرطوا نی شىء من هذه الجموعة وأن محتفظوا 
بها لصر » وقد رأت أسرته أن تهدى هذه المجموعة إلى متحف الفن 
الاسلامى/ بالقاهرة » وشكل متحف الفن بلحنة من اللدبراء انتقت 
من مجموعة على باشا ابراهم مان و سیعین وثلاعالة قطعة خز اف هی 
كل مجموعة على ابراهم الحزفية » وسبعا وعشرين ومائة ( ۱۲۷) 
سجادة » واثنتعن وأربعين( 47 ) لوحة بلاط قیشانی وستا وعشرين 
(۲۹) قطعة خرف تركى » وستا وثلاثين (۳۹) قطعة نجاس » 
ومتذ! مارس سنة سبع وأربعين (19417) وحی اليوم تقف هذه 
المجموعة الرائعة ی متحف الفن الاسلامی شاهدا حا على مبلغ العلم 
والفن الذى بلفهما على ابراه فى هوایته الفنية . 

و كما كان على ابراهم ی طليعة المصريين امین للفنون الحميلة » 
فانه كان فى طليعة المؤسسين لجمعية بى الفنون الحمملة سنة ۱۹۲۳ » 
ومن أنشط القائمين على أمرها وتوجبه نشاطها . 


۹۲ 


صالونات الأدبساء : 


وبالاضافة الى هذا فقد كان على إبراههم من الذواقة الذین 
يأنس الأدباء والشعراء والفنانون برجم ويقدرونه وهكذا اجتمعت 
لعلى ابراهم دقة الحس من جميع أطرافها » وكان على إبراهم ى 
ذوقه مصرياً صحيحا » ولكنه الوطى الذى خسرج محليته إلى 
العالمية ولم يكن على إبراهم وهو محط الانظار يباهى باوب جاء به 
من احارج دائما كان كنا يروى الغفور له الدكتور عد ہی الدين 
بركات باشا . 

مجلس معنا مفاخرا مباديا طورا بلهجة ابلسد وأخرى 
بلییید تمایق الظرینه: عا يقار من مضو کات کر فا توما شون 
من لباس مصری فأقمصته من حرير دمياط ٠»‏ وبدله من أحمد 
عبد الرحمن ونحفه من قطع السجاجيد الشرق النادرة ولغته هى 
لغة الأدب العربى » حى إن الكثيرين من ألفوا مجلسه كانوا يعجبون 
للغة هذا العبقری ‏ » ویدهشون لا مجدو نه عليه من الاطلاع 
فى الاداب العربية . 

« کل ذلك مع عذو بة ف اللفظ ورقة ف الأخلاق » حى انلك عندما 
تستشيره فى مسألة من أعوص السائل الطبية » تجده ینبئلك عنها بلغة 
سهلة وأسلوب واضح ويضع أمامك الحسم الانسانی فتری أدق ٠‏ 
أجزائه كيف يعمل » وأعقد وظائفه كيف يقوم بها من غير عناء 
ولا اجهاد ». 
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الاف‌ادة من اانجاح : 


كان على |براهم كا قال أستاذنا الد کتو ر مصطی الدبوانى ناجحا 
مكنه ذکاژه هن استغلال مجاحه إلى أقصى حد نى سبيل تحقيق الرسالة 
فليست العبو ة نی الحياة بالنجاح واكن الأديب اللبق هو الذى يعرف 
كيف يفيد من أول تجاح يصادفه » وكان قادرا على أن شوم بأكثر 
من عمل واحد فى نفس الوقت وبنفس الاتقان . 
موهبة وحفظ * 

والذين يتتيعون حياة على باشا ابر اهم جدون خط التوفيق والنجاح 
یسر موازيالخط حياته » فكأتما کان‌التوفیق حليفه » و كأتما كا نا لحظ 
ابید > وا کانت یه کا هه ای بید آن اقیقد ی هنا 
الأمر أن الرجل كان جم النشاط على نحوما فصلنافیه القول من قبل 
فى عمله وف نظام يومه » ولم يكن على باشا ى يوهه يكف عن التفکر 
ولایفتر عن الحركة وقد سبقنا الد كتورشوشه إلى التعببر عن هذا العی 
بقوله « يندر أن تلقى رجلا مثله انتفع ونفع بكل دقيقة .ن أوقات 
يقظته» فقد كان لاتستكين له‌حر كة الا إذاعكف على التأءلى والتفكر. 
وكثير اما کان‌یفکر وهو ى صحبة الناس ؛ يكونمعهم يجسمهو ينأ عم 
بعقله » ومع ذلك لايسهو عن مناقش هم ؟ وعلى الرغم ٠ن‏ هذه السعة فى , 
الوقت البى أتاحها على باشا للفسه كل يوم فقد كان شحیحا بوقته إلى . 
أبعد الحدو د لاينفقه الا فى جلائل الأعال فلم يكن يومه عضی إلا وقد" 


۹۵ 


أنجر فيه ماينجزه العشرات ی عشرات‌الاأیام » وبالإضافة إلى هذا كانت 
له خبرته الى ظلت تنمو يوما بعد يوم وه كذا كان حجم العمل الذی 
كان ينجزه يزداد يوما بعد يوم تبعا لازدياد خبرته وعلاقته ونفوذه 
وفيما قبل هذه العوامل الثلائة كانت أعلى ابراهم عبقر بته وقدرته 
ومهارته الى ترتفع حجم عمله و مستوی‌آدائه‌عن م تويات عامة الناس. 
عرامل ابقر بة : 

وبهذه العوامل الأربعة من سعة الوقت و کذافةالعمل وسمو انحبرة 
و عظمة القدر ةأتيح لعلى ابر اهم آن مجمع العصاسة والعبقر بةوالاصلاح 
والز عامة . 


خن الغروب * 

هذا وقد ابتدأت صحة على باشا إبراهم فى الاعتلال فى أوائل سنة 
ست وأربعين ١1445(‏ ) و کان كثير | مايلزم بيته ويعتكف عن عمله 
و كان بحس إحساساً شديدا بدنو أله » حدثته السيدة ابنته عن بعض 
الرتيبات الى جرا فى الحجرة والی ينتقل إلا ق الصيف فقال ها 
لانتمی نفسك فلا كان يوم الثلاثاء السادس ٠ن‏ ربیع الأول سنة ۱۳۹۰ 
ست وستن وثلائمائة والث من المجرة الوافق الثامن والعشرین من يناير 

سنة ۱۹4۷ سبع وأربعين وسعائة والف وتناول طبیبنا الأول غذاء 
خفيفا ثم ذهب ف النوم » حى إذا كانت الساعة انحامسة أفاق من نومه 
وصعدت روحهال بارئها » ولا كان البوم الثانى خرجت جموع الشعب 


۹۹ 


فادت صلاة الحنازة على فقيدها العظم خلت الامام الاكبر الشيخ 
مصطی عبد الرازق الذى لق بالفقيد بعد ذلك بأيام » وخرج كبار 
رجال الدولة جميعاً يشيعون جمان الرجل الذى طالا عنی بأجسادهم » 
وبى ف مصر بناء الطب الحديث راسخا ثابتا عاليا شاهقا جميلا جليلا : 


تأبين : 


وق الرابع والعشرين من مارس سنة سبع وأربعين ( 1440 ) أقام 
مجمع اللغة العربية حفلا فى دار الجمعية الخغرافية أبن فيه الدكتور على 
أقامت الهيئات الطبية مجتمعة حفلا كببراً لتأبين الفقيد نشرت کلاته فى 
عدد الجلة الطبية المصرية ( مابول/194 ) . 
قلادة الحسهو رية من الرئيس السادات : 
وحن احتفلت نقابة الأطباء فى سنة تسع وسبعين ( ۱۹۷۹ ) 
لأبيوم الطبیب المصرى الأول كان على باشا إبراههم على رأس الاطباء 
الرواد الذين کرم ت اانقابة ذكراهم 2 وانمز الرئيس السادات هذه 
الفرصة فأهدى اء م اراح العظم قلادة الحمهورية؛ وسلمها سيادته فى 
الاحتفال بيوم الطبيب الثانى سنة تمانين ( ۱۹۸١‏ ) للأستاذ الدکتور 
حسن إبراهم الابن الأكبر بحراحنا الأكبر : 


N: 


اي هوجو 


الباب الثانى 


من افکار الدكتور على باشا ابراهيم 


موده مر يجو و و 


:+ نعي مها 


يتناول هذا الباب أفكار على إبراهم فى عشر 
نقاط محددة كنموذج يستبين معه فكر عالنا الحليل » 
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والحقأن على باشا ابراهم لكثرة أعاله وإنجازاته 
ومشاغله ۰ لم يكن صاحپ قلي بالعی المعهود » 
رغ أنه كان مفكرا عيقا وفیلسوفا اصيلاء ولكن 
فلسفته العظيمة فضات أن تظهر فى آرو ع الصور » 
دور الامجاز ات والصروح الف حمة ای تتعداث 
عن افا . 
ليس على الانسان الذی يريد أن يتأمل فاسفة 
على ابراهم اأصحية إلا أن ينظر إلى قصر ااعینی من أية 
وجهة » ومن أى وجه » وليس على الإنسان الذى 
بريد أن يتأمل فلسفة على إبراهم العلمية إلا أن ينظر 
إلى الجمعية الطبية المصرية ٠‏ ومكتبمما ومؤتمراتما 
ومجامبا وجمعياما الفرعية » وايس على الإنسان الذى 
بريد أن يتأمل فلسفة على ابر اهم المهنية إلا أن بتأمل 
الو ضع الموير الذى صارت إليه نقابة الأطباء بفضل على 
باشا بعد أن لم يكن للا"طباء نقابة ولا رابطة » وليس 
على الإنسان الذى يريد أن يتأمل فلسفة على إبراهم 


۷۰ 


التعليمية إلا أن ينظر إلى هذه الصروح الضخمة الى 
خلفها الرجل وراءه وأعظمها هذه الجامعة ااثانية فى 
الإسكندرية وهذا الثبات فى الخامعة الأولى » وليس 
على الإنسان الذى يريد أن يتأمل فلسفة على إبراهم 
الحامعية إلا أن يتامل فى مائة من أعلام الطب الدوليين 
خرجوا إلى هذه المواقع المتقدمة بفضاه » رليس 
على الانسان الذی يريد أن يتأمل فاسفة على ابراهم 
الاجتماعية إلا أن ينظر إلى ضروب الاصسلاح 
الاجتماعى اأنى حققها حسب ماأشرنا إلما ف الباب 
الأول » وليس على الإنسان الذى يريد أن يتأمل فلسفة 
على |براهم م الاسر ية إلا أن بنظر إلى أبنائه الثلاثة أعلاما 
e‏ مص ويس على الإنسان الى يريد أنيتأمل 
فلسفة على إبراهم السياسية إلا أنيتأمل فى السياسة الى 
اختطها انفسه ولبى مهنتهء فکان‌هو وهم أو ائلالناجحين 
ی معركة اتقدم فيما بان ااثور تمن 6 أما الذى در بد 
أن يتأمل فى فلسفته الاصلاحية فلينظر إلى أى جانب 
من هذه الحوانب » ففما كلها بصیات الاصلاح . 
هذا فإنه لیس تقصبرا منارآلا نفسح الصفحات 
لفاسفة اارجل » لان ااصفات لانتسع هذه الفلسفة » 
وإنما انسعت فا أرض مصر . 


إنما هى آراء مقتطفات من اخطب والكلات 
الافتتاحية والعدد القليل من الحاضرات العامة أردنا 
ها أن بين عن نموذج للعقل الناضج كيف يتعامل 
مع العطیات الى أمامه » وكيف ينفلى إلى الحقائق » 
وكيف جلو هذه الحقائق » بل وکیف بغر اطقائق 
و لتق الحقائق الحديدة . ۱ 


1 ق مسألة السکان وتنظم الأسرة : 


كان على إبراهوم یمن أنه لايشاك أن الازدياد ی عدد السکان 
ظامرة جيدة » لأن إكثار النسل ونمو عدد السكان هي الأداة 
السياسية لرق الامسم وحضار نما » لا ينشأ عن ذلك من كفاح العقول 
و الاجسام للحصول على رغد العيش » ولكن م هذا الازدياد السريع 
لعدد السکان فى بلادنا بعض النواحی تسترعى انتباه الباحشن » هنا 
ند على باشا إبراهم فالثلاثينيات والاربعینیات‌ینبه فی عبارات علمية 
دقيقة الى عدد من آهی الحقائق السكانية الى صارت فا بعد ذلك 
عبارات اصطلاحية » وعلوم خاصة : 

١(‏ ) فعلى إبراهم يشير بعقليته الواعية إلى ظاهرة اضطراب 
امیکل السكانى من دون أن يستعمل هذا الصطلح » فيقول فى 
عبارات علمية دقيقة ر على أن هناك ملاحظة جديرة بالتقدير نشاهدها 
عند الأمعان فى النمو السكانى ف بلادنا وهى تبدو بجلاء حن‌نقارن الخال 


۱۰۲ 


لدينا بالالك الغربية » فإن تكوين سكان هذه البلاد حسب الأعار كما 
نجده الآن يدل على أن الاطفال إلى سن العاشرة يكونون أكثر من ربع 
السكان عادة وهی نسبة تفوق مانجده نى الممالك الأوربية کانجلترا 
وسويسرا وفرنسا وغيرها ؟ . 

ويشرح الدكتور على |براهم هذه الظاهرة معللا فیقول و وسيبها 
ولاشك هو إزدياد نسبة المواليد ی بلادنا » ولكننا إذا تتبعنا فئات 
العمر الأخرى ۰ إتضح لدینا أن تلك المالك تفوقنا نسبيا بدرجة 
محسوسة فى مقدار شبانبا وكهوها وكبار السن فا » أى فى تلك 
الأعمار النتجة الصالحة الناضجة الى علا المدار الحقينى لتقدم الأمة 
ورفعنها 0 . 

ویعلل على باشا هذه الظاهرة بسببين أوها : إرتفاع نسبة الوفيات 
بين المواليد » فمعظمهم عوت سريعا قبل وصوهم إلى الأعيار النافعة : 
وثائم) إزدياد معدل الوفيات ووفيات الأطفال تمثل ( -5٠‏ 700 ) من 
الوفيات فى كثير من الأحايين عندنا . 

(۲)وعلی باشا إبر اهم يقف من‌موقف التز ایدالسکانی موقف الحذر » 
فى مرحلة مبكرة وهو لایناقش قضية تنظم الأسرة على النحو الذی 
نوقت به فا بعد »ولنما ينظر إلى الأمر من زاوية واجب الدولةوواجب 
وزارته ( الصحة ) » وجوب توفير سبل الحياة السهلة هذه اللاین 
المتزايدة » فلا شك أنه ليس بعيدا ذلك الوقت الذى سنجد فيه أن موارد 
بلادنا المعتادة غير كافية لايواء سکانها وقد قرر البعض أن مصر ستصل 


٠6 


الحيوية والأحوالالعمر انية (ومع هذا يؤ كد الدكتور على باشا أن السبب 
الأول هو الجهل . 
خطورة مرقع مصر اللحغراق من الناحية الصححية : 

(1) يشير على إبراهم إلى میز موقع مصر » ثم يقول« وهو موقف 
ان لذ للجغراق أوشاق للمؤرخ حين يتفحص الدور الذى لعبته هذه 
البلاد فى خدمة المدنية و تقدمها » فهو من الوجهة الأخرى بعيد فى بعض 
نتائجه عن أن يسر خاطر الطبيب المصرى الذی يود لوأن مصر و فا 
نيلها العظم كانت قد احرفت عن مکانها هذا بضعة من خطوط الطول 
والعرض على سطح الكرة الأرضية لتكون بذلك أعز مثالا وأهدا بالا » 
ذلك أن مصر صار ت بسبب هذا المركز مجتمعا لبی الانسان من کل‌جنس 
ودین» ونادیا لشعوب من كل جنس ودين » وناديا للشعوب *ق کل 
سحنة ولون » وواسطة لآ لف البشر فى صعيد واحد مهما اختلفت 
مشار بهم » فما كذلك صارت باجماعهم ى ارجائها وسهولة مواصلاتما 
ولياقة جوها بيثة صالحة لمعظم أمراض تلك الأجناس والشعوب قفا 
علل مالك الثهال و آمراض الناطق الاستواثية ؛ وصار ءن أهم ماتتعرض 
له حکم جغرافيتها ماعکن أن یعصف بها من رياح الأوبثة الى چپ من 
حتاف تلك الأنحاء . 

ويضرب الد کتور على ابراه المثل على ذلك يما محدث عندما یی 
النذير بوباء فى أى جهة من العام » لأن مصر هی قنطرة العام > وهی 
بهذا أقرب إلى غبرها وهنا تضاعف واجبها من هذه الناحية دوليا . 


۱۰۹ 


حوالى سنة ۰ إلى موقف صعب المراس ٠ن‏ هذه الوجهة » وإذا 
علمنا أن تمكن الحماهير من سهولة الحياة والحصول على العيش له صلة 
عظمى بصحة الأمة عامة . وإذا تذكرنا مثلا أن أوبئة التيفوس والحدى 
الراجعة وغير ها تلازم الأزمات الالية لضعف مناعة الأجسام عند 
الجوع والتعب لرأينا مقدار سر ورناعا نلمسه الآن من تفتح الأذهان 
لمذه المعضلة الاجماعية الكبير ة بما نشاهده من تشجيع الصناعات 
وتحسين طرق الرى والصرف » وإصلاح الأراضى البور ... والإكثار 
من مصايد الأمماك ... الخ . 
زيادة المواليد نتيجة لاز دياد الوفيات فا العكس * 

يؤمن كشر من علاء الصحة » والسكان أن ازياد وفيات الأطفال هى 
نتيجة لازمة از بادة المواليد » ولكن على باشا إبراهم لايوافق هؤلاء على 
رہم » ويرى أن القاعدة الصحيحة هی العكس » أى أن « ازدياد 
المواليد هو نتيجة طبيعية لإزياد الوفيات بين الاطفال » ووجهة نظره ق 
هذا أن و الطبيعية تتبع فى هذا الشأن كعادتها فى کشر من شئونبا قاذون 
العرض والطلب » فتحاول بز يادة من‌ترسلهم للحياة أن تملا تلاك اللفر ات 
الو اسعة فى صفوف الأمة » أى أن تقدم ماهو مطلوب من الأيدى العاملة 
للمجتمع المحتاج الا » والنتيجة المنطقية هى أننا جب علينا أن نضع نصب 
آعیننا وق رأس أعالنا م كافحة وفيات الأطفال » فهى السبيل القويم 
لتکوین سکان بلادنا تكوينا نافعا » ولا موجب لأن نخشی من از دیاد 
الوالید » اذ هو عازض حیوی طبیعی يزيد ويقل تبعا لقتضیات القواعد 
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(۲) أما مناخ مصر » وهو الذى يتسلل رويدا من مناخ الناطق 
العتدلة فى الشمال إلى مناخ الناطق الاستوائية فى الحنوب» فأنه ىء 
فرصة نادرة للحياة ليس للإنسان والنبات فحسب بل كذلك لتلك 
الأشكال العديدة من الكائنات الى لايطيب ها عيش ولامقام إلا ى 
جسم الانسان والحيوان وهی الیکروبات و كذلك الطفيليات الى 
تحتاج ثل هذا ابو الرطب الداقء لتنعم بالقواعد والتكاثر مثل 
الإنكلستوما والبلهارسيا وغيرهما » وخصوصا ف بلادنا الزراعية 
اتى نمی" بأدمها الرطب وسطا صالما آخر لحياة تلك الطفيليات 
فى أدوار تكوينا . 

(۳) والطفيليات ی نظر الدكتور على إبراهيم أخطر من الأوبثة 
و نبا تصیب الملايين من الناس فتعمل سمها فم ببطء و تضعف مواهیهم 
البدنية والعقلية على مر السنن فتتأثر القوة العاملة فى الآمة عامة فضلا 
عن أن كل مجهود يبذل لشفاء المريض لايمنع عودما إليه » إذا تعرض 
لعدوى جديدة منها . 

ويستمد الدكتور على إبراهم مثلا من ثقافتة التارخية فيذ كر أن 
هذه الأمراض الطفيلية تؤدى إلى تأخر الشعوب والالك » مثيا كانت 
الملاريا من أسباب اضمحلال الأمة الرومائية العظيمة « وكا أنه من 
الراجح أن البلهارسيا والإنكلستوما واللاریا وغيرها كانت من أهم 
الأسباب فى هبوط اهمة فى المالك الشرقية . 


سکی الريف وسكى المدن : 
يلفت الدكتور على إبراهم النظر إلى أن سكنى المدن - وأن كانت 

فى أصلها تقصر العمر وتدنى الأجل لتعرض الانسان فبا لختلف العوامل 
المؤؤية كسوء المساكن والاز دحام وكثرة التعرض 5 ی الامر اذى 
الوبائية والحوادث والحرام » وكثرة انتشار الموبيقات » وأمراضها » 
وإدمان الحمر والمخدرات وتقلقل الأبدان هن ضوضاء المدن 
وأصواتما الزعجة . فإنها فى كثير من الأحيان نصبح أسلم وأفضل 
من سكنى القرى الى يتمتع أهلها بالهواء الطلق والشمس وااسکون 
وطول العمر ٠‏ 

ويرجع على إبراهم السیب ف إنقلاب القاعدة فى بلادنا والبلاد 
النامية إلى أن المدن أقرب إلى أنظار الحكام » وهی المجال الأو ل لنشاطهم 
وعنوان افتخارهم » ولأن أهلى أغنى من الريفين بصناعانهم » واكثر 
مهم تثقيفا ومعرفة وأكثر خبرة بأمورهم وأحوالهم . 

واکن على باشا إبراهم مع هذا غير راض عن المستويين الصحيين 
فى الريف وق المدن » وهو يشر إلى سوء السكن و بیو مم ااظامة .. 
بل امهم للاسف مجدون ق‌جوانبها محلا لإفراغ حتویات أمعائهم لإنعدام 
المراحيض ف بیونهم فيزيدونها سوءا على سوء » » و من عجب أن 
يكون لنا نظام يتحكم نی مساكن الحيوانات با لاتزال قوانین 
المبانى ناقصة فى حين أن المسكن يستنفد من أعمار | لجميع ومن حياتهم 
أغلبها : 
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الإصلاح الصحى * 


ویبدی الد کتور على بر اهم سعادته لاتساع نطاق التعلم والدارن 
فذلك يساعد بالاضافة إلى القضاء على الجهل ( وهو من أخطر الأمور على 
الصحة » على إتاحة الفرص‌لنشر المناعة ضد الأمراض المختلفة بالتطعم 
وغره من وسائل الحصانة د 

و بدعو الد كتور على إبراهى فى مر <لة مبكرة اهماما زائدا نضرورة 
الأخذ بنظام التأمين الصحی على المال فى المصانع : 

ويطالب بوضع القوانين الوافية بتحسين أحوال البيثة فما يتعلق 
بالتخطيط e‏ وجمع القيامة ولتصرف ی[ فضلات ایو انات 
والکناسن وملاحظی الصحة ومشاريع الیاه ارت وتوزيعها 
والزائرات الصحيات »ى القری ... الخ ):. 

ويعقب الدكتور على إبراهم فى إحدى محاضراته بعد أن عدد| جوانب 
الإصلاح الصحى الى يراها ضرورية فى مصر فيقول : « وغهلی» من 
يستعظم تنفيذ مثل هذه الاصلاحات فى بلادنا أومن يدخل فى روعه أن 
جمهورنا غر جدير آو غر مستعد للسير على هذه الإصلاحات ویکنی 
دلالة على امكان النجاح مانراه الآن من أثر له نى مكافحة الافات ‏ 
الزراعية كدو دة القطن والراد 2 الخ ) م 

وعم الدكتور على إبراهيم إحدى ماضراثه بقوله : وان ضروب 
الإصلاح الحقيتى الى تحتاجها بلادنا واسعة » وم أحاول غير لفت 
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نظ ركم إلى بعض النواحى اطامة من بینپا »> موقناً أن العهد الذى تتفتح 
فيه أبصارنا لتلك الأمور السياسية والسعى نى معاب دما بروحالإقدام والعز عة 
ومساعدة القائمين بأمرها '» سيكون صحيفة جيدة فى تقدم هذه الأمة 
ورخائها |... وليس الوطن بأرضه وممائه فحسب » بل كذلك بأهله 
الأصحاء الأقرياء : 


المستقبل للهندسة : 

كان الدكتور على باشا إبراهم هو أول رئيس للمجمع المصرى 
لثقافة العلميةم خلفه فى الدورة الثانية حسين سری باشا المهندس المصرى 
الکبر > وقد عبر الد کتور على إبراهم ق نقدبمه لسری باشا عن إعتقاده 
فى أن الستقبل للهندسة فى عبارات بديعة إذ يقول : « وإذا كان للثقافة 
العلمية أن تعتمد ذما مضی على الطب أولا » فا أحوجها الیوم إلى أن تخلى 
هذا ال كان للهندسة » فالهندسة قد احتلت كل مكان وتطاولت بفروعها 
حتى نفذت إلىكل شی“ » وحتى أوشكت ألا تبقى لغيرها من أسباب 
العم شيئا قد احتلت وجه الأرض > وبلغت أعنة اله‌ماء» وماکت مناكب 
البحار » وغاصت فما إلى أعمق قرار » وهذا الطب نفسه مدين ها با 
آحرجت له من آلات مختلفة كانت أكبر عون على مابلغ من إنشاء اليوم 
فاذا قدمت إلى حضر انكر حسين سرى بك فلا لأعرفه اكم و نکن لأهنتكم 
وأهئئ به نفسى » وهكذا یتضح إلى أي حد كان تفكير على باشا 
إبراهم نفاذا » حى ف المجاملات : 
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نشر الثقافة العلمية نوع من الحسبة : 


كانت للد كتور على باشا إبراهم جهود كبيرة ق إنشاء الممجمع 
المصرى للثقافة العلمية حى عرض مشروع إنشاء المجمع و تمت الموافقة 
عليه ق بيت على باشا إبراهم فى العاشر من يناير سنة ثلاثين وتسعاثة 
والف : وكان الد كتور على إبراهم يعتقدأن نشر الثقافة العلمية ضرب ٠ن‏ 
الجسبة ٠‏ والمحتسب للخير لاينبغى أن اى فى سبيله عسرا » لهذا كان 
الد كتور على إبراهم ملا حريصا على أن يسهل عضوية الجمع على ٠ن‏ 
يبتغى ابر > وبنفس المنطق كان جراحنا الکبم يسوس أمور العلم 
والثقافة والجامعة . 


العروبة : 


كان على باشا إبراهم مهما أشد الاهمام بتحقيق الوحدة العربية» 
وقد سبق فى هذا الاهمام السياسيين » كا فصلنا القول فى ذلك فى 
الباب الأول » ولم يكن هذا نتيجة عقيدة سياسية إعتنقها الرجل وهو 
رجل العلم الذى أبعد نفسه عن السياسة »> ولكن إممانه بالعروبةجاء 
نتيجة لعلمه الذی أقنعه بأهمية إجماع أهل اللسان الواحد على العلم 
المشترك بيهم یتعاونون فى سبيله . ومن هنا كانت فكرته الى نفذها 
فى لمح البرق وبريق النجاح حين دعا إلى عقد المؤتمرات الطبية العربية 
وعقدها » وحن عقد هذه المؤتمرات مؤتمراً بعد الاخر فى مدذالوطن۳ 
المرب الختلفة + 
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وعندما افتتح على باشا المؤتمر الطبى ( )١1444‏ قال : أمهاالزملاء 
آحییکم بالثلائة وعدد الثلاثة فكن : نحية الضيافة ونحية العيد ونحية 
العروبة » ثم إستطرد فقال ۲ العروبة سواء أكانت عاربة منذ بى 
قحطان أو مستعربة منذ بى عدنان... العروبة بعصورها الأربعة السالفة 
وبعصرها اللحامس الذى بدأ بمحمد على .. العروبة لغة فهر أى قريش 
- وهی أقرب اللغات السامية إلى أصلها - هى العروة الوثقى الى 
تضم الناطقين بالضاد كافة فى ثوب قشيب فضفاض يتسع لكل حركة 
فما بركة . 

العرو بة أما الزملاء ليست فقط لغة الأدب والأدباء » ولکنها 
كذلك لنة الطب والأطباء » يدل على ذلك ۰.۰ ۰.۰ » وعضی فى 
تعداد أدلته > وتم بالحديث عن ال رات الطبية, العربية ی 
أنها سبقت فى توحيد اللحهود العربية جهود رجال السياسة . 

وحين افتتح المؤتمر الطبى العری الإسلامى ( 1148 ) ف مدينة 
دمشق ذهب يعدد أفضال البلاد العربية وحضار انها على الإنسانية » 
فذكر ما كان لصر مهد الدنية من فضل ق‌التحنیط وما تفتضیه من 
العلم احیط بالأصباغ والأحماض والأملاح والأصداء والعضویات 
وقررأن الطب المصرى لم یف دون بلوغدالقمة إلا حر م التشر يح حسب 
الديانة القديمة » وإستطرد على باشا إلى فضل الفينيقيين على الحضارة 
وأشار لأحفادهم مشيداً بفضلهم ق إنشاء المستعمرات العديدة فى أغاء 
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المعمورة غير ناظرين إلى إمتلاكها السياسى والحربى » الأمر الذى 
لاتزال تفکر فيهالد مقر اطیات الحديثة ولم تنته فيه بعد إلى قرار والتفت 
على ابر اهم إلى تبيين أوجه التعامل والتكامل بين مصر وبلاد الشام 
ی عصر البضة الحديغة » فأشار إلى أن إبراهم باشا كان أول من 
حمل الطب الحديث إلى سوريا حيث أسس المسآشى العسكرى بده‌شق» 
وأخذ على باشا يعدد جهو د الشوام ق مضة مصر والعروبة فش لى شميل 
أول من أنشأ جلة طبیةر اقية هى الشفاء » والقس‌بولس هو أول ٠ن‏ 
تر جم محاضر ات الاساتذةالفر نسیین الذين أنى .هم کلوت بك‌لتعام 
الطابة المصريين الطب » إلياس المسابكى هو الذى أنشأ حروت 
الا العر بية ى معبعة بولاق : وآحمد فارس الشدیاق هو ساحن 
الفضل فى تحویل الوقائع الهمرية من اللغة العركية إلى الاخة العربية » 
وبطرس البستانی هو أول من وضع دائرة المعار ف العربية » وسلم 
النقاش وأديب إسحق أنشأ جريدة والغهروسة»؛ وكذلاك أسس سلم 
زقلا ؛ صدى الأهرام * والنارة و و «الأهرام «وأديب إسحق هو 
أول من ترجم الروايات على الأسلوب الإفر نجی بلغة عربية راقية » 
والأمير بشير اللبنانى هو أول حليف لمصر فى مض ما الحديثة > 
و بعد آن‌انتبی على باشا من درس‌الاضی نبه إلى الدور الذى عکن 
لأبناء الشام لعبه فى النهضة العربية الحديثة بر جمة وتلخيص الکتب 
العلمية العالمية » وبخاصة أ م محذقون هذه الملفات بعد تعلمهم ق 
جامعنى بر وت الأمير بكية والفرنسية , 
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وإذ افتتح على باشاء إبراهم المؤ تمر الطبى العری‌السایع فى القاهرة 
)١448(‏ كانت الحرب العالمية قدو ضعت أوزارها » والجامعة 
العربية قد أخذت طريقها إلى الوجود وق هذ! كان قول عل باشا 
ابر اهم : «ولقد صم رتنا بوتقةالأحداث فأصبحنامعدناً واحداً ينتفع 
به كل من عر ف‌سره لقد أصبحنا كالحديد يبتاع نه الضعیف ليكثر 
دمه . . و يصفح به القورى بو ار جه و دیاباته . . وما دمنا متحدين فنحن 
للصدیق الدو اء وحن العدة و لکننا » ی احادنا وقوتنا النشودة لانتحدی 
ولا نتعدی ولا نتخلی عن فلسفاتنا الى كانت يوماً ما موضع سخرية 
و استهتار وکی أذنا طلاب إتحاد وصداقة وتعاون » وأن غيرنا طلاب 
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وهذا العی لم يفتأ الدكتور على باشا يفيض فيه » محث عليه شباب 
العرب لا شيوخهم » ومن أبلغ عباراتهدق هذا المعنى قوله فى ختام 
أحد ال تمرات العر بية ای أقيمت ف القاهر ة : و الآن بعد انتهاء الحرب 
وجب على الشباب منكم بعد أن يرتووا جميعاً من النيل » ويزوروا 
الآثار الفرعونية والعربية فى القاهرة وغيرها أن يعملواااس تحيل 
ولا مستحيل بعد الان فى ورود مناهل العام الى تفجرت ف أوربا 
وأمر یکا . فليتحملوا الحو ع والعطش وشظوف‌العیش فى سبيل البحث 
عن العلم الحديد لا ليتكلوا بالضعف ویذلوا القوى واكن - على 
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العكس' لينقذوا الإنسانية الى تعذرت 4 لقد كانت ست سنوات عدا 
ولکنپا تضار ع e‏ 


آراء ق السياسة الدولية : 


وعلی باشا يعبرعن أمله فى أن يسود السلام والاستقرار ربوع 
العالم » لأن هذه هی رو ح الطب والإنسانية » وفى كامته أمام امو تمر 
الطی الذى عقد فى أسوان ( 1447 ) » والحرب العالية قاعة يقول : 
على ابر اهم : و أن خسارة الا نسانية هذه ¬ پسپب اطحرب- هی آمر 
نشعر به حن الأطباء » وحزن من أجله أكثر من سوانا فالطبیب عوجب 
مهنته يعيش بين الآلام البشريةويعر ف عذاب الأبدان والأرواح » 
ویتمی لو أن العال والأمراض ذانما قد زالت من الوجود » فلا عجب 
أن تتألم نفوسنا لماترهقه الحرب دون مبرر من أرواح الحاربين أو 
تشوه من أعضامم » وما تؤدى له ی غير انار ببن من ضناث وقحط 
یساعدان على تفشى الأمراض وزيادة الوفیات وما تشر ه من مشاکل 
عويصة ترهق قوة الحكومات وعزم الشعوب » ِ 

ثم يعقب مخفة دمه فيقول : و بللا عجب -سيداق ا 
أن یتمنی الكثير ون منا أن تكون أقدار الأمم والأقطار موكولة إلى 
الأطباء. وليس لرجال السياسة حى منوا الانسانية هذه الضحایا > 
و جدو | سبيلا آخر غير إراقة الدم لبعض الناز عات الدو اية وإعطاء 
كل ذى حق حقه ی هدوء وسلام ). 
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وق موضع آخر يتحدث الد كتور على ابر اهم عندما وضعت 
ارب العالمية أوزارها قبل وفاته بقليل وبرزت مشكلة فلسطين 
فيعقب فى کلمته فى المؤتمر العرنى ( 1440 ) على الأحداث العاصرة 
ويقول : و لیس يمن أطياء العرب من يسخر معر فته للفتلك » وبيت 
المقدس أليس يقدسهالمسلمون والنصارى والمود على السواء ! ففم 
بتناز عونه » أما كان الأولى أن يكون کعبة حج إلا الجميع وتنسى 
لديه انحصومات ‏ او أن رجال الدين والسياسة والمال تضافروا على 
هذه الأمنية لكانت البلاد العر بية واكان العام جنة عرذما السموات 
رالأرض : ولكنى أرى العا م فى محر بلحى يغشاه مو ج «ن فوقه ٠و‏ ج 
من فوقه سحاب ظلمات يعضها فوق بعض » . 

ثم الحص الدكتور على باشا إبراههم أروع اافلسفات نى أمر 
السلام العالمى فقال : و ولا زلنا من حسن الحظ أو من سوء الحظ 
ننتظر العدل والسلام من الأقوياء ولو دفعنا العربون سلفا » وسندفع 
بعد تحقيق العدل والسلام أضعافا مضاعفة » واكنا نعوذبالله وهم من 
بوم تصبح فيه هذه الآمال الحلوة كسراب «٠‏ بقيعة » محسبه الظمآن 
ماء » حتى إذا جاءه لم مجده شیثا . 


۱۱۹ 


الباب الثالث 


على باشا ابراهيم - 
وتاريخ التعليم الطبى فى العصر الحديث 


يعرض هذا الفصل لعلى إبراهم والتعليم الطبى فيعرض آراءه 
فيه بالقدر الذى عرض به جهوده » وقد رأينا أن نمضى فى ترتيب 
هذا الفصل على نحو تار ى يبتدىء قبیل إنشاء التعلم الطبی ق مصر 
الحديثة نی أوائل القرن الاضی » وسوف يكون مر جعنا فى آراء على 
باشا إلى حاضرته ی انجتمع المصرى للثقافة العملية » وإلى مقالاته ف 
المجلة الطبية الصرية » ول کلماته الى افتتح بها عدداً من مو غرات 
الجمعية الطبية » والمؤتمرات الأخر ی ول كامته الى آألقاها فى اية 
حفل التكر م الذى أقامته له الميعات الطبية ا#تلفة عند بلوغه الستين . 


التعام الطبى نی عهد محمد على ( كلوت بلك ) * 

برزت حاجة عمد على إلى الطب > عندما أنشأ الحروش المصرية 
الحديثة » ولم يكن بد من وجود الأطباء والمستشفيات » فأنشئت 
مصلحة طبية عسكرية و اختبر کلوت بلك سنةخمس وعشر ين وما نما 
وألف (۱۸۲۵) ليكون على رأمها . 

كان كلوت بك فرنسيآ » وكذلك كان معظم آطباء اليش ؛ 
ويرجع. إلى أن دمل ءلىرأى r‏ کر اء رأحوال مصر ای كانوا 
فما عن قريب أثناء حملة نابليون حيث درسوا و محثوا وکتبوا بالإضافة 

إلى أن الأحوال السياسية فى فرنسا م تكن مستقرة ما شجع هؤلاء على 

القدوم إلى مصر والبقاء بها والاهمام رها . 
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أنشأ كلوت بك مصلحة الصحة ومصاحة الحجر الصحى وعدداً 

من المستشفيات فى الإسكندرية ورشيد ودمياط والعريش والقصير 

وعواصم المديريات » ومستشى مركزياً عاماً فى أبى زعبل . فاتجه الناس 

: إلى هذه المستشفيات وظهرت حاجة الناس إلى الطب » ول يعد الطب 
" مقصوراً على اليش و لكنه تعداه إلى الشعب كله وظهرت الحاجة إلى 
إنشاء مدرسة طببة مخرج "للبلاد الأطباء الذين پقوه‌ون ببذا الواجب . 


كتب كلوت .بك .إلى عمان بلك بور الدين وكيل الحربية يقترح 
إنشاء مدرسة طبية تقوم بجانب «سآشى نی زعبل وأكد فى کتاپه أل 
المعاهد العلمية لا تكون طويلة العمر ثابتة على الزمان » نؤتى تمارها 
دانية جنية إلا إذا كانت «ستقلة عن الأجانب الذين قد حول منافعهم 
أو مطالهم دون المحافظة التامة على منافع البلاد الحقبقة رحض النصح 
ها وصدق العزم ی نخدمتها , 

إفتتحت المدرسة ف أبى زعبل بجوار المستشى العسکری الرکزی 
العام سنة سبع وعشرين ( ۱۸۲۷) ۰ وألحق بها مائة طالب 
انتخوا من بين طلاب الأزهر واختیر ها ثمانية من أطباء امیش 
الفر نسين عل رأمبم کلوت باك ۰ وأختير لهم بالاضافة إلى هؤلاء 
مثر جمون كانوا يتولون الترجمة بين الأساتذة بغر نسيتهم والطابة 
بعربيهم وكانت الرجمة وسيلة العلاج الوقتى » ولل جوارها 
كانت مدرسة أنشعت إلى جوار المستشى لتعلم الطابة الفرنسيين فى 
أوقات فراغهم بالإضافة إلى المدرستين كانت هناك «درسة ثالثة عکن 


۱۳۰ 


أن نطلق علا تجهيز ية كانت تتوی اعداد الطلاب الآخرين , ٠ن‏ 
أعمار أقل * بالعلوم الأولية ليدرسوا الطب ق المستقبل . 
كانت مدرسة الطب ی أبى زعبل تسار على مج ار بار در 
وهكذا تغلب كلوت بك على العقبات الکژود الى واجهته 
فاستطاع أن عضی بالمدرسة قدماً إلى الأمام ثم أنه استطاع أن يقنع 
رجال الدين واحداً بعد الاخر بأهمية التشريح وما زا بهم حی 
استصدر الفتوى بإباحته. . 
بالكتب الى أهداها أساتذة باريس ومونبايه الا . 
وبدأت البعثات فى سنة ان وثلاثين ( ۱۸۳۲) فأختير اثنا عشر 
طالباً من أنجب الاين ف الامتحانات النبائية وأعيدإمتحا مم ف باريس 
فأظهر وا نبوغا كان محل تقدير » وظلوا ىباريس يدرسون حوالى 
تسع سنوات > وظلت البعثات تتوالى بحيث لا يكون هناك ق أوربا 
أقل من اٹی عشر طالبا ونحيث لا يسند منصب الأستاذ ی المدرسة 
إلا إلى من كان حاصلا على أعلى الدرجات العلمية وقضى خمس 
سنوات مساعدا لأحد الأساتذة الكبار . 


وعاد هؤلاء فقاموا بأمر الطب والصحة واتعام والتأليف 
والتدريب فكانوا أس الضة الطبية الحديثة وفخرها . 


۱۳۱ 


على باشا ابر اهم لايفتأ يتحدث بفخر عن هؤلاء ار و اد الأوائل 
ويلخص رأيه فهم ق قوله أنهم قد « تو افرت هم كل العناصر الى 
الى يتطابما النبوغ فلم يكن بد من أن ینبغوا وقد صاروا ,نوابغ حقا . 
ولكن ما هی هذه العو امل ! 

۱- المكنمن اللغةين العر بية بحکم در اسةالأزهر و الفرنسية محکم 
الإقامة ى فرنسا نسم سنوات .أ 
۲ - الا خلاص لوج ه العلم بين الطلبة والأساتذة . 
۳ سبق تعلم هژلاء على الطريقة الأزهريةو قد کان على باشا (بر اهم 
معجباً بهذه الطريقة مقدرآها من حيث انما لا تعنى بالحفظ 
قدر ما تعبى بتوسع اللکات ولا تتقبل قضایا العلم إلا بعد إعتصار 
الذهن فى نحقيقها من جمیع آطرافها .دو كان على باشا زبراهم 
يرى أن هذه هی الطريقة ابلامعية المالى . 
£ الانقطاع لاعلم والتجر د لطليه » لأنه لم يكن أمامهم سبيل غير ذلك 
فهم مأخو ذون فى حاتمم التعليمية بنظام عسكرى لا هوادة 
فياه . 

۰ ثم يلتفت على باشا ابر اهم ليدحض عن هؤلاء الرواد ما أخذ 
عامهم : 
۱- يأخذون عامم أن إنتاجهم العلمى كان ضئيلا ‏ ان لم يكن 

معدوماً- وهذا مر دو د عليه بأهم قامو ابالواجب عام وزيادة 3 


۱۳۲ 


أولآً لأنهم بدأوا كا بدأ العرب فى مطلع نيضتهم مثر جمین» 
فرعد إثنين وعشرين من تاريخ إنشاء المدرسة ترجمواستة و ین 
مؤلفاً من أحسن الکتب الطبية العتمدة و آشهرها » ول یترجم مثل 

هذا القدر لا ف عصر الأمون ولا ی أية أمة من آمم الشرق . 

ثم أن آسلو هم ق الجر جمة أحسن و ضبط ماکان فى کل العصور 

إلى الآن » وذلك بالطبع لتضلعهم ى ۶ هم وق اللغتین 4 
انیا : لأنهم شغلوا فى كثير من الأحياءبالقيام بواجبهم | لانسانی 
والوطی إذ كانت بلادهم تنتابها الطواعين والأوبئة وتفتك 
الأمراض بأهلها أشد الفتك واللجهل محم على بلادهم فلم يكن 

عملهم سبلا ولا میسوراً ولا بد أنهم قد بذلوا جهود الحبابرة ' 

ليحاربوا كل هذه العوامل مجتمعة : 
۲ - ویعیبون هذا العهد بأنه إذا إستثنينا متخرجى الإرساليات لم نجد 
ذكرى ول نقع على إسم لأحد من المتخرجن الحليين » وهذا 
طبیعی » فالإرساليات كانت دائماً من نصيب النابغين » ولقد 
نسى هؤلاء الناقدون أنالمدرسة ما آنشئت بادىء الأمر لتخريج 
أطباء للجیش فقط » وكانت المماكة المصرية ی حروب وفتو ح 
متواصلة » فکثر من هؤلاء قضی به اما ى السودان أو بلاد 
المرب أو الشام ومنهم من كانت نمایته فى قاع البحر الأحمر 

أو الأبيض أو الأسود . 


۱۳۲ 


۰ ويعودءلىإبراهم:باشا ليذكر طؤلاء الأطباء الروا دأفضالهم : 

۱ - فقد سجلوا لأنفسهم على وجه التاریخ آبلغ الفضل ی نقل مصر 
والبلاد الشرقية اجاورة من علاج العصور الوسطی السمی بعلم ر 
الركه إلى العسلاج پوسائل العلم الحديث ,٠‏ 
كلهم قدموا وسائل للحصول على درجة الد کتوراه وكلها كانت 
فى موضوعات مبتكرة ولكنها مع الأسف الكثير لم تصل الى 
يدينا وليس ها أصل محفوظ فى مكتبة الدرسة , 

۳ - بعض هذه الوسائل مؤلف مبتكر » ورسالة محمد على البةلى ی 
داء الفيل العربى ۱ «قوطهتة «Le Elephantise des‏ لاتزال 
إلى الآن الرجع الأونى هذا الغرض . 

۰۰ ونعود مع على إبر اهم لنلى بعض الضوء على التطو رات الى 

صاحبت الر حلة الأولى من مو مدرسة الطب : 

۱ - فقد زید عدد الطلبة إلى ثلاعائة بعدما تبين للحكومة أن عدد 
اللحر جين ۸ يعد كافياً نسد حاجة البسلاد ‏ بلغ عدد اللحرجين 
حی ٩۲۰()۱۸۳۷‏ طبياً) . 

۲ - نقلت الدرسة المستشى إلى قصر العیی بعد إزالة اله‌سکر الذى 
أنشى ء ها ی أبى زعیل . 


۱۳ 


۳- أفتتحت عام مان وثلان ( ۱۸۳۸) مدرسة للقابلات نحت 
إشر اف سيدة فرنسية » وكانت هذه هى الدرهسة الأول من نوعها 

ی الشرق» وکانت الدر اسة فمها خمس سنوات و بلغ عدد الطالبات 

۴ الدفعة الأولى فى المدرسة عشرين طالبة :.. وكان هذا محولا 
E‏ نحو النپوض بالخدمة الصحية وقد تغلبت الحكومة بواسطة 
خر جات هذه المدرسة على الصعوبة القائمة فى سبيل التطعم ضد 

الحدرى :2: الخ ) ۰ 
۽ - ظل مستوی الامتحانات ی الدرسة رفیعاً »وكان يؤنى بالاساتذة 
الفرنسيين لباشرة الامتحانات و ذا ظل مستوى المدرسةموازياً 
للمستوى الأورف . 1 


التعام الطبى فى عهد عباس الأول : 


ترك کلوت بلك رئاسة الدرسة سنة تسع وأربعين 0۸44 
وخلفه نی منصبه « دومحينو » ثم بر ون بك ثم شافعی بك الطبیب 
الخاص للخدیوی عباس الأول الذی تولى الحكم سنة أربع وستين 
::)1١8514(‏ 

كان عباس الأول يبغض كل البغض كل ما هو فرنسى » وهذه 
حقيقة معروفة عنه > كان منه حين تولى الحكم إلا أن أهمل شأن 
المعاهد اأتى تأسست على أيدى الفرنسيين » ونحت ستار الدعوى 
إلى الإصلاح ( وهو الستار الذى غطى على تصرفات كثيرة ق عهد 


۱۲۵ 


عباس الأول بيا الواقع أن هذه الحطوات لم تكن نهدف لا إلى بث 
الاحلال ی كل الصروح الى قامت علا الهضة الحديئة ) دعى 
بعض الأساتذة من ألمانيا » وعهد إلمهم بتنظم الدراسة من جدید فطلب 
إرسال بعثة علمية إلى میونخ کبعثة محمد على إلى باريس ورأس 
هذه البعثة ( وعنهوهية ) الذى عاد يعد ذلك لبرآمن المدرسة ومعه 
بلهارس مدر 5 لتشم يح فاكتشف بلهارس دودة البول الدموى الى 
سميت باسمه ی 

و کلف بلهارس بعض“ 7الطليان للقيمين عصر فاستوفدوا له ان 
من أساتذة جامعة فلورنسا هما الأستاذ راجى والأستاذ رانز وقد 
عمل الأول طبيبا' خاصا للخديو عباس الأول ومدرسا للباثولوجيا 
والأمراض الباطنة» .ورأس الثانى .مصلحة الصحة والمدرسة وبق إلى 
و فاة عباس الأول (۱۸۷۲۰ . ۱ 

. و پقرر على باشا (براهم فى صراحة ۳ الطب ی هذا العهد 
م تققد م لى الأمام ول تخط مثل خحطو اما السابقة رغم جهود من قاموا 
على شاا من الأسائذة الأجلاء | الذين جىء بهم من الحارج وزعلام» 
المصريين الذين نمت لهم البراعة والكفاية نى كل فرع ول يكن 

هذا لا بسبب تعدیل النظام سنة بعد آحری وادخال التبديل والتحويل 
على الإدارة وعلى لغة مج فى المدرسة وعدم الإستقرار على حالة 


معينة . 


۱۳۹ 


التعلم الطى ق عهد سعيد * 
بلغ يأس سعيد من إصلاح حال المدرسة حداً جعله يوقف الدراسة 
فما عدة شهور وانپی الحبر إلى كلوت بك وهوشيخ طاعن ى السن > 
فبادر الى الحضور مى ء الوالی ویرجوه عادة افتتاح الدرسة . 
وافتتحت الدرسة مرة انية لى سبتمبر ۲ ۱۸۵ و کلوت بلك على 
رأسپا » غير أنه سرعان ما استفی نظراً لاعتلال صحته وخلفه 
الأساتذة فمبری حی (۱۸۵۸) و بورجریه حی ( ۱۸۲۱ ) و آرنو بك. 


التعلم الطبى نى عهد الخديوى إسماعيل ( محمد على باشا البقلى ) : 


كان انحدیوی[ماعیل كا عرف‌عنه مشغوفاً بالرق » وسرعان 
ما إستدعى الأستاذ بورجريه لدراسة حال الكلية » وقد قدم هذا 
تقريراً شاد فيه بتقدم العلوم الطبية ی مصر ونوه بذ کر من فما من 
الأسائذة البارعن والمؤلفين القتدرین من أبناء البلاد وذکر أنه قد 
حان الوقت الذى فق أ تسند فيه رئاسة الدرسة ال أحد مشاهیر 
الأطباء الصرین‌الذین جب أن يتحملوا السئو لیات بكل ثقة واطمثنان» 
ومن ثم عبن ابلعر اح الشبير الد کتور محمد على البقلى باشا ناظرا للمدرسة 
سة ثلاث وستین ( ٩۳‏ ۱۸) + ولبث فى هذا المنصب حتى عام تسع 
وسبعين (۱۸۷۹) . ۱ 

وبری على باشا بر اھ أن هذا العصر يعد بحق من أذكى عصور 
الدرسة وآزهرها وأن مرته تعود إلى الارسالیات الأولى الى أرسلها 


۳۷ 


محمد على فقد صار هؤلاء مع الزمن والعمل والحبرة أسائذة كباراً 
فخطت المدرسة بجهدهم وكفاياتهم خطوات واسعة وأصبحت مثابة 
لطلاب العلوم الطبية فى الشرق . 

وكان التعليم كله بالعربية وعلى ست سنوات وإن كان عدد 
المدرسين عشرين كلهم من المصر يين الاو احداً هو الد کتورجاسائل 
و كانت المدرسة تبعث ی کل عام بأوائلها يستكملوندر اسائهمق 
وربا وكان الأساتذة ير جمرن أحسن از لفات العصرية الأوروبية 
و بنشر و ما بين طلایم . 

و لعله من الطریف أن نذ کر هنا أن أول صحرفة عرفا مصر 
كانت هى الحلة الطبية الأسبوعية الى کان‌هولاء الأسائذة یصدرو معا 
تحت سم د الیمسوب » ينشرون فما بحوهم وملخ صالأحدث الا حاث 
المنشورة فى الجلات العلمية الأجنبية » وهكذا كان >لأستاذ يقوم 
بكتابة وترجمة مواد خصصه بحيث تصبح تطورات العلم كله تحت 
آید هم جميعاً » بل ونحت يد جمهور المثقفين . 

ویدال الدكتور على إبراهم على إرتفاع مستوى دؤلاء الأطباء 
بالاشارة إلى حو مم المبتكرة » فقد ألف محمد على باشا البقلى » 
وسام باشا سام وإبراهم حسن 2 و محمد علوى » و نو رشد بلك » 
و أحمد ندی بلك کتباً دولية الستوی فى الطب . 

ثم يروى على باشا إبراهم بأسف شدید قصة الحلاف الذی نشب 
بن محمد على باشا البةلى وعلى باشا مبارك وزير العارت » مما آدی ` 


۱۳۸ 


إلى اعتز ال البقلى باشا إدارة المدرسة وإسنادها إلى جولارد يك حى 
سنة إثنتين و انين ( ۱۸۸۲) . 


التعلم الطبى نى عهد انحدیوی توفيق ( عيسى حمدى باشا ) 
ینبغی للباحث أن يقف هنا وقفة صغيرة يوضح فما أن كتابة 
تاريخ عهد أسرة محمد على لم ينله التحوير والتدوير بعد ثورة 19467 
فحسب ولکن توجيه التاريخ قد حدث له من قبل مر ارا » فقدكان 
فاروق بن فؤاد وكان فاد بن مماعيل > . 
وقد خلف توفيق على عرشه إبنه الحديوى عباس حلمى الثانى 
الذى عز لته إنجلترا مع بدايات الحرب العالية الأولى وأقامت مقامه 
السلطان حسين كامل شقيق فژاد وشقيق توفيق وابن إ»ماعيل . 
وكان الحو السیاسی ی عهد فؤاد وفاروق ومن بعده على على 
الکاتبین والمؤرخين توجيه العناية إلى محمد على باشا رأس العائلة وإلى 
[مماعيل وفؤاد وفاروق مباشرة فقد ظل فرع توفیق م من الأسرة 
العلوية يطالب بالعرش ويرى أنه من حقه الطبيعى و قد ظل الخدبوى 
عباس حلمى الثانى على هذه الخال حى أوائل الثلاتينات عندها تناز ل 
رسميا » وكذلك كان الحال مع شقيقه الأمير محمد على توفيق الذى 
آلت إليه ولاية العهد مر تین . 
فلا غرابة إذن أن نجد فى كتابات على إبراهم إشارة صادقة 
دالتواريخ إلى كل التطور ات ولکن مع تكيف ضئیل جداً مع روح 


عق ابراهیم - ۱۲۹ 


العصر جد فيه الاشارة واضحة عند الحديث عن محمد على أو إءماعيل 

و لکنك لا نجدها بنفس الوضو ح عند الحديث عن توفيق أو إبنه . 
وكذلك مهد فى كتاب الد كتور جيب باشا محفوظ عن التعام الطبی 

قمصر وق سائر ما كتب قبل الثورة » بل و بعدها » لأن ما كتب 

بعدهما لم يكن إلانقلا صر نحا عما كتب من قبل . 
ليس معبى هذاأن لتوفيق أو لعباس حلمى فضل مباشر أو رأى 

شخصى تطور بسببه التعلم الطی ولکنه على کل حال عصرهما 

ووزراؤهما وجوهما وبيكهما . 
ونعود إلى موضوعنا فنجد أن العالم الكبير عیسی باشا حمدى 

قد تقند رئاسة الدرسة والقصر سنة زئتن وثماسين (۱۸۸۲ ) » وكانت 

لعيسى باشا حمدی منزلة كببرة عند أولى الأمر أناحت اه أن عدث 

التطورات الآنية نى المدرسة :" 

۱- اقتبس - بفضل رحلاته المتعددة الى جامعات أوربا نظاماً صالحاً 
لمدرسة الطب المصرية » و استصدر به مرسوماً من وزارة العارت 
سنة ۱۸۸۷ ۰ فجعلت الدراسة ست‌سنوات لاطب وأريع للصيادلة 
وثلاثاً للقابلات » وإشئرط حصول الطالب على الشمهادة الثانوية 
لاقبول بالمدرسة وكان لزاماً على المتقدم للامتحانات اللهائية أن 
يقدم رسالة فى مسألة طبية يناقشه فما اجتمعون فإذا تجح أحرز 
لقب دکتور وشهادة الد کتوراه ق الطب . 


۱۳۰ 


وقضى هذا النظام بتفر غ الأساتذة للتعلم » وأن يعين رئيس 
المدرسة بناء على ترشيح الأساتذة وموافقة ناظر العارت » 
وينتخب الوكيل من بين الأساتذة الأول ويعين الأول دن الثوای 
بدون إمتحان مسابقة اف مجلس الأساتذة ولو منصب مدرس 
ثان يعقد إمتحان مسابقة ويعين الناجح مدرساً ثانيا . 

۲- أنشعت الدرجات ومعامل الكيمياء والطبيعة رین الطلبة على 
التجارب ونسقت اعم التاريخ الطبيعى والعقاقير والمادة 
الطبيه » وأنششت متاحف البثالوجيا » وا إأيه 
مجموعة الدرى بلك ونسقت حديقة النباتات على حسب 
الفصائل »> وفتحت قاعة التشريح الکروسکوی والتشريح 
انقارن وأقم معمل من الطلبة على أعسال الصيدليات 


( ۲ ) أفتحت العيادة الخارجية الأولى مرة سنة خمسس وثمانية 
( ۱۸۵ ) 


ويقرر على باشا إبراهم أن عيسى باشاحمدی , يعتر 
محق المجدد الثانى لمدرسة الطب المصرية بعد كلوت باك » ويعد 
عهده أزهى العهود بعد محمد على بقل فلقد كان عصراً علميا 
صحيحا بأجمع معانى الكلمة فمؤلفاته وحده كثيرة جدا واذا أضيفت 
اليها مزلفات الدرى وإبراهم حسن وطلعت وشكرى وعثمان 
غالب وغيرهم تكونت مبا مكتبة غنية بما فيها . ول يكن جهدهم 


۷۱۳ 


فى هذا الباب مقصورا على تأليف الكتب والرسائل بل لقد كانوا 
يصدرون مجسلة الصحة زاخرة بطريف البحوث . 
وخر ج عیسی باشاحمدى من المدرسةسنةتسع وثمانين (۱۸۸۹) 
بسبب خلاك مع على باشا مبارك الذى أقتحم قواذين المدرسة وعين 
قريباً له ق منصب أستاذ ق الكلية بدون إمتحان مسابقة » وتمسلك 
عیسی باشا حمدى بالقوانين » وكان رجلا متمن الأخلاق لا يقبل 
. شفاعة فى الق ولا تدخلا فى عمله وإدارته من أى سلطةكانت. 


هنا پیکی على باشا إبراهم بدموع غزار على عهد عيسى باشا 
حمدى ر وی الق لقد كان تنحی عيسى باشا عن رئاسة المدرسة 
الطبية ضربة قاضية علا جر ت عاما أذى ووباء وخروجه‌مباشرة 
زات الذرية ى ال عاط 6 ولت اسان رزه .لعن اق 
السياسة إذا ما تدخلت فى شأن العلم أو تسلات إلى «عهد علمى فانتخب 
لإدارة مستشى الد كتور مانن الذى عبن جراحاً منذ بضع سنوات 
مضت » . وفصل عن المدرسة فصلا تاماً وانتخب لرئاسة الدرسة 
الد کتور حسن باشا محمود » وحسن باشا محمود هذا كان يتولى 
مصلحة الصحة سنة خمس وثمانين (۱۸۸۵) ووقما طلب فصل 
الستشی عن الدرسة واکن عيسى پاش حمدى عار ضه بشدة وجاءت 
حنة حكومية فأقر ت رأى عیس حمدی » فکان ضعفاً » فسپل ضعفه 
على ألاعيب السياسة مهما فى الإخلال بنظم الدرسة ما أدى إلى تدهور 
التعلم واحطاط أخلاق الملدرسين » وانقطع دور النفوس الأبية 


۲ 


عن الدرسة وتوقفت البعثات » وانقطعت المدرسة عن العام ااغرای 
انقطاعاً كلياً . 


لتعلم الطی فق عهد الحديوى عباس حامى الثانى : 

وجاء |بر اهم باشا حسن لیخاف حسن باشا حمود على رئاسة 
الدر سة ولم تكن قدر اته الإدارية تو از ی‌قدرته العامية الكبر ی‌فتر ك 
کل مقالید الدرسة للد کتور کتننج مدر س الأشر بح الذى عيبن وکیلا 
للمدرسة . 

وما هى إلا فئرة وجيزة حى تولى الدکتور کتننج هذا راسة 
المدرسة سنة مان وتسعين ( ۱۸۹۸ )» وی هذا الوقت كان الاحطاط 
قد بلغ منمهاه هذا الوقت دخل على إبراه.م المدرسة طالباً فكان 
5] ذکرنا فى الباب الأول واحدا من سنة وعشرين طالباً تقوم عا pr‏ 
المدر سة » اثنان منهم ق السئة السادمة وأما احامسة فا م يكن فما أحد» 
وأربعة فى ااثاائة > وتمانية » واثنا عشر فى الأول ملا أربعة من 
مهاجری الأرمن لم يستمروا ى المدرسة . 

كذلك كانت مدرسة الصياداة تقوم على أربعة طلاب كلهم فی 
السنة اللبائية فقط ولم تكن مدرسة القابلات تضم کر من مای 
طاليات : 

وم تكن حالة هذه المعاهد الطبية فى ذلك الوقت بدعاً » ولکنها 
كانت تقر يباً حالة كشر من مؤسسات البلاد ومواطن نهضتها » فقد 


لخدا 


نشأت فى أخر بات عهد توفيق حالة من الاسمبتار عصلحة البلاد الحقيقية 
كانت لا علاقة كبيرة باهمام الإمجليز وتركيزهم على ما يصلح 
دواوين الحكومة فحسب م 

وقد تولى عباس حلمى عاس باشا ( ۱۸۹۲) فلم يكن له عهد 
الاصلاح الداخلى ولكنه كان يكره الانجلیز ويعمل على التخلص 
مهم بكل صورة > ولم يكن الأمل ی الاصلاح منقطعاً » ولكن 
الإصلاح كان مجیء بطيئاً غير الصورة المثالية . 

وانمز الدكتور کیتنج هذا الظرف فدعا من (تجلتر! الدكتور 
كوبرى ليضع تقريرا عن حالة المدرسة وينصح الحكومة بما + اه من 
وجره الاصلاح فاستهل تقربره بأن اطاط الدرسة برجع ارلا ای اتعلم 
ب 20 العرد بية وثانيا إلى عدم كفاءة الدرسن » ونصح الحكومة داليم 
بالاتجليز ٠‏ وجعل لغة التعلم هی اللغة. الا جلیز بة » واختصار سی 
الدراسة الى أربع فقط ۰ وفم المستشى الى الدرسة فى ادارة واحدة 

اختصار التعلم فى كثير من الواد » ومحو بعضها بتاتا كالتاريخ 
الطبیعی الذى ع ی کداك من المدارس الثانوية حى إن التار بخ الطبيعى 
لم يعلم ى مصر مدة ست سنوات متتالية + 

و كانت سياسة الکومة ازاء التعلم فى ذلك الوقت قائمة على 
اعراج موظفن لل<کو مة فقط لاعلماء تنتفع بكفايائمم البلاد . وکانت 
هذه سياسة ر دنلوب » الى لم تفا ااصحف من بنتقدو نها ولکنه 
یر اجع عن رأيه ». 


۱۳ 


ويشير على إبراههم فى إنصاف إلى طبقة الأساتذة الإنجايز الذين 
جاءوا إلى المدرسة بعد کوبری وتقريره على أنه عور ض مدرسة ااطب 
شيئا مما فقّدته » ان اغتلين لكى يظبروا الفرق العظم بين الأساتذة 
المصريين الذين قبلوا الاشتغال نى المدرسة خلال تدهورها وبين 
الا" لميز » أجلوا فى اختیار الدفعة الأولى مهم » وجاءوا فعلا 
بطر از عال" من كبار العلماء منم « سيمرز » للباثولوجيا وقد 
تعين ما بعد أستاذاً لبلفاست » وسميث لاتشر بح وقد تعس فما بعد 
لخامعة لندن » وتوار للأمراض الباطنة » ومادن للجراحة » وفيشر 
للرمد » وولسن للفسولوجيا واستفانو على علم الكيمياء والحشرات 
والاقرابازين وقانون الصحة بأساتذة من الالمان هم شميث ولوس » 
ودنكلر » وفيشر » ول یتخلوا لمم مساعدين من المصريين الا فى 
الأقسام الاكلينكية . 

00 على ابر اهم عن عامل هام أدى إلى التفات الحكومة 
إلى التعام ی فیقول و و کادهذا ااعهد عحو الصر زین جميعاً من 
العالم 7 00 عاملان : الأول :ظهور الكواير | ی سنة 1895 » 
و ئى سنة ۰۱۹۰۲ وظهور الطاعون‌سنة ۱۸۹۹ وانتشاره 
واستیطانه‌بالبلاد فرت الكومة تف ماعاجز قعن عار بته بأطباما » 
فاضطرت إلى استخدام طابة الطب حى البيطر يبن هنهم وكل مفتشی 
الأسو اق والمعار ف » كما استخدمت عدداً كييراً من‌الاطباء غير 
الصریین لکافحة هذين الوباءین : ۱ ١‏ 


۱۳۵ 


ولقد نبه ذلك الحكومة إلى وجوب تشجيع الانتظام فى مدرمة طب 
ورفع مستوى التعلم فيها وعادوا الى استئناف البعثات الى كان يبغضها 
الدكتور كيتنج » ويصارح بعسدم فائدتها » وكانت عودتها فى 
سنة ١404‏ تحت تأر وزير المعارف وقتئذ سعد زغاول باشا على 
آله يزيد عدد من پرسل سنويا عن اثنين » احده) لالوم الا كلينيكية 
والآخر العلوم الطبية وکانت مدة الارسالية وجيزة جداً لا عکن 
أن تفی بالغرض الط ای الأخيرة و عیث لاجشم الطالب احصول 
على درجات ؛ وكانت لمدة سنة واحدة للعلوم الإكلينيكية للحصول 
على إجازة كلية ابر احين وهی تعادل دبلومتنا . 

و سنة ۱۹۰۳ ثم الاتفاق مع الكلية الملكية الانجایز بة للأطباء 
وابشراحین على أن یأنی مندوب من الكلية كل سنة حضور امتحان 
المدرسة على أن تعتبر بعض هذه الامتحانات معادلة لامتحان الكلية 
الملكية لاجر احین ما عدا الامتحان الأخير » وعلى الطالب ااصری 
الذی يريد التقدم للامتحان النہاى أن يشتغل سنة ى مستشفيات إمجارا 
7 یتق‌دم هذا الامتحان وإذا مجح فيه حصل على الاجازة . 

وهکذا استفاد الطلبة بهذا الاتفاق تسمیلات کذمر ة شجعت 
الكثير ين على اتمام علومهم فى لجار أو الحصول عل الدرجات 
العالية والتخصص . 

آما العامل الثانى وهو الأهم - فشعور السئولن آنفسهم بنقص 
التعلم الطی فى بلادهم فاننپزوا کل الفرص للاستزادة منه فى البلاد 
۱۳۹ 


الاجنبية وكثر سفر الاطباء والطلبة لاتمام علرمهم فى أوربا » وكان 
يشجعهم على هذا أن النجاح فى الفروع الاكلينكية الطبية مجد له جالا 
ی العمل الحار جى ود يعطى اطبرب تصيبه ببن الاطباء الاجانب الذين 
اعصرت فم على وجه التقريب صناعة الطب فى أغاب الان اأهرية. 

آما الحانب العلمى فلم مجد أى تشجیع حى عند الأطياء الذين 
عينوا فما بعد مساعدين الأطباء الأجانب وذاك لام رأواطريق 
التقدم موصدا أمامهم وأنمم مهما لوا أو كدوا » فمحال أن يرقوا 
إلى منصب أستاذ بل مساعد أستاذ بای الصحیح فانصر فوا عن الجهد 
فى حاجات العلم ليقوموا ما يأمر هم الأستاذبعمله فقط . 

و یتحدث الد ر على ابراهم عن الذکتو ر کیتنح الذی ظل 
أستاذه » ورئيسه مدة تزيد عن عشر ين سنة » فیصفه بأنه كان إدارياً 
حازما زیپا متتن الاخلاق » وان لم يكن على حظ كبير من العلم 
ولکنه كان مجتذب العلماء للتدريس نى مدرسة الطب » و محر مهم 
ویساعدهم . ولکن صفته الاولى الى پبرزها على باشا ابراهم هی انه 
كان امبر اطوریا : كلف تنفید خطة مرسومة للتعلم الطب فنفذها . 
بدفة متناهية وهبات له مع ذلاث أن يكون NEE‏ 

ويزيد على باشا إبراهم هذه النقطة توضيداً فيذ کر أن الدکتور 
كيتنج تسلم مستشتی فصرالعیی وكان يعتقد من يوم تسلمه أنه لايليق 
ولايصلح أن يكون مستشی تعلیمیاً » وطلب إلى الحكومة أن تهدمه 
وتبی آخر مکانه > ولا جبه الحكومة إلى طلبه تركه كما هو فلم 


۱۳۷ 


يدخل عليه أى (صلاح ضروری أو غير ضروری إلى أن ترك قصر 
العررى ظناً منه أن هذا الإهمال فى حفظه يؤدى إلى تغیمر رأى الحكومة 
فيه » وعلى كل حال فقد تر كه على حال اراو ال تسلمه عاما 
من الد کتور مانن م 

أما المدرسة فقد بقيت كما_أسسها عيسى باشا_حمدی مع [نقاص 
كبر فى مجاميعها » فاختفت مجموعة الدرى والباثواوجبا » كما اختفت 
۱ الكتب العر بية والفرنسية-من المكثبة كما ذاب معمل الطبيعة » وم يز د 
بإزاء هذا على الدرسة شی ء ف أى قسم من أقسامها : 

و كان الد کتور كيتنج شديد المعارضة لتقدم المصريين فلم يعين 
الدكتور ببجت وهی أستاذا للتشريح » وق نظارة سعد زغلول 
إلا بعد مشادة عذيفة , 

وهكذا بتضح لنا أن هذا العہد کان عہد الانجليز بكل ما تعنى هذه 
اکلمة » وقد استفاد المصريون من هژلاء عامهم الذى تمثل فى الاساتذة 
الكبار الذين جى بهم ... ول يكن هذ بالأمر این من الوجهة العلمية » 
فلم یکن على ابراهم نفسه وزملاءوه من الاساتذة الرواد أمثال يب 
#فوظ وعبد العزيز اسماعيل » وسليمات عزمی» م خليا. صد الخالة » 
الا اتلامنة الأفذاذ هؤلاء الاساتذة ۱ 

م يكن لنا أن ننتظر حدوت اتقدم فى هذا العهد » ولکنه نبغ 
لنا أن نسعد عندم' ذرى هذا اعد قد رلى جيلا له أن يستفر بفضله 


اتعام الطى ويتقدم فيما بعد . 


۱۳۸ 


التعام الطبى فى عهد السلطان حسين كامل ( الحرب المالمية الأولى ) : 
وق أثناء الحرب العظمى رحل الأسائذة الألمان إلى بلادهم كما 
تطو ع الاساتذة الإتجليز لخدمة وطمم وتر كت المدرسة للمدرسين 
الصریین الذين قاموا بو اجیهم خير قيام فلم تشعر الدرسة بنقص 
ى التعام ولا انحط مستواه 5 
كانت فترة الحرب قصيرة بالنسبة لأعمار التعليم ومعاهده ولکبا 
أتاحت للمصريين الفرصة للثقة بأنفسهم وقدرتبم على إدارة المدرسة 
وإقامة صرح التعلم الطبى ى مصر وهو ماقام به على إبر اهم وزملاؤه 
فما يعسلل خر قيام. 
التعام الطبى بعد الحرب العامية وثورة 1١419‏ : 
حلفا للد کتور کیتنج وسرعان ما طلب المصريون إليه إسناد مناصب 
الأستاذية إلى الا کفاء منهم وأن یکونوا ممثلدن نى مجلس الدرسة 
وعدد رجاله ای عشر وقد كان وعين بعض المصريين ى وظائف 
الأساتذة وانتخب ثلاثة مهم فى مجلس الدرسة ویعبر على إبراهم 
عن سعادته ذا التطور فيقول : ولأول مرة بعد أربعين سنة أصبح 
أيضاً » . . 


۱۳۹ 


ونترك على باشا إبراهم يصف عهسد ريتشارد » وينبغى لنا أن 

نلاحظ أن على إبراهم نفسه كان مشاركاً فى صنع أحداث هذا 
أ العهسد » وف معظم إنجازات ريتشارد . 

و كان الدكتور ريتشارد مصلحاً ومجدداً وإدارياً حازماً ومنظماً 
حكيماً وزاد فى إصلاحاته قيمة وجود العتصر المصرى فى مجلس 
إدارة المدرسة وإظهار هم انقط الضعف فى سياسة التعلم من جهه ة النظر 
الصرية وكان يعمل يمشورة من يثق بهم من زملاثه وكثير ما مخالف 
رأی الأخلية فى جلس الدرسة ولا یعمل مهما آفضی إليه من مشادات 
مستمرة مع بعض الاساتذة خصوصا وان كثيرا منهم كان أ کر منه سنا 
ومرکزا وكانوا يروت اجه , أحق منه بالرئاسة . 

فأول ما رآه و اجبا > زيادة الطابة بالدر سة من ۰ الى ۱۰۰ ق 
السنة و كان عليه أن ىء هم العامل الى تسعهم فى بناء “م يستعد 
مطلقاً ۱14 ااعدد فنقلمتحف التاريخ الطبيعى إلى حديقة الحيوانات » 
وحوله إلى معمل لعلمى الخيوان والنبات ¢ ونقل متیدف التشریح 
القارن إلى المتحف المصرى » وحوله إلى معمل للفسيواوجيا » 
وأخلى نادى الطلبة وسكن النواب الذى كان محتل مکاناً يعتد به من 
بناء الدرسة » وبنى هما جناحاً قائماً بذاته ى فناء الدرسة ( الدور 
الأرذضى لانادى والعلوی اسكن النواب ) » وانتفع عکان النواب 
لقسم الیکر و بات و بنادى الطلبة لقسم علم تركيب العقاقير . 

وهدم بناء المشرحة الکون من دور آرضی فة فقط ولا عتمل طابقا 
دوقه وبنى مكانه جناحا مكونا من دورين( الأرفى للمشرحة والعلوى 
۱:۰ 


للكيمياء الحيوية ) وبذلك استعدت أماكن المدرسة واتسعت لاثة 
طالب يلتحقون بها كل سسنة . 

[ انیا : عون بلنة نقحت الناهج لتصبح عصرية وزيدت مدة 
OS‏ وثلاثة شپور بدلا مر ن أربع و استصدر 


وانتخب طبقة من أحسن ما يكون من الأساتذة الائجلیز » ا 
الكرامى اللحالية والمستجدة بالكلية ية . ولا يكن بين الأطباء المصر يدن 
إن رسك کا اا هذا الفر ع عبن نفرآً 
من الأطباء الامجلیز نى هذه الوظائف بعقود لمدة ثلاث سنوات لا نجدد 
حى يعود من البعثات من يشغل هذه الوظائف من المصريين . 


ثالنا : أرسلت بعثة أول سنة وعدد أفرادها ۱۲ من متخرجى 
المدرسة ليتخصصوا نى هذه الفروع على أن تكون مدة البعلة ثلاث 
سنوات وأن محصلوا ءلى درجات علمية ممثرمة » و بعد ذلكيرجعون 
مدرسين لمدة ثلاث سنوات أحرى » ويكلفون أقل ما عکن من 
التدريس على أن يظهروا مقدرتبم على البحث العلمى »ولا يثبتوا 
فى وظائفهم إلا بعد ذلك » وكان البحث العلمى هو مطلبه الا كبر 
وعليه بقدر قيمة الأساتذة والمساعدين . 

رابعا : عبن له وكيلا من المصريين وانتخبه من الشبان 
الأذكياء وذوى النشاط القادرين على مساعدته . ۱ 


1:١ 


خامسا : وهو آهم وأكبر حسناته مشروع إمجاد مستشى کبر 
ومدرسة كبيرة على الط الحديث فتكونت بلحنة كنت أنا أحد أعضاكما 
عاينت #تلف الأمكنة الفضاء بالقاهرة و اختارت المركز الذى خصص 
ها الآن أى شمال جزيرة الروضة وعمل تصمم البناء ,مسابقة دو لية 
فازت فا حلات ديكسون سببين ثم أعيدت 8 ثانية بين الناجح 
وعشرة من البيوتات الكبيرة الدولية النى ۸ ته تشتر ك فى المسابقة ة الأولى 
فكانت فا أو ل الناجحين أيضاً » 


. ولکن الدكتور ريتشارد استقال وق عهد من ؟ عهد وزارة 
الشعب الأولى ای رأسها زغلول » وكانت استقالته بسبب مشادة 
مع وزير المعارف محمد سعيد باشاوكان سعيد باشا رئيساً لاوزارء 
TS‏ ا 
الحكم بالطريق لبر ما ورد ام ار تكن کے اریتشارد 
آن عضی إلى لاماية فى الاصلاح على طريقته فقد كان كما عير 
الد کتور على إبراهم و تنقصه كثير * ن المرونة > ولم يتنبه أن الحالة 
ق مصر تغبرت عا كانت قبل ارب ؛ وقد نولت حكم البسلاد 
وزارة مسئولة أمام البرلمان » . 

ويعود على ابر اهم ليشهد بأن الإصلاحات العديدة الى قام بها 
الدكتور ريتشارد قل زفذت بغاية السرعة ومذممى الدقة ى الزمن 
القصير الذى سمح له بعمل كل التغيير ات , 


۱:۲ 


ثم يشبد على ابراهم بأنه إذا لم ياق ريتشارد ما يستحقه من 
الإنصاف و فنرد ذلك إلى ضغائن شخصية ودسائس دبرت اسه 
لأسباب ومطامع شخصية فقط انتقمت منه ی أعز و أجل مشروعاته 
ساحهم الله » :11۱14 


ولا يسعنا هنا أولا أن نشير إلى نبل على إبراهيم ای لم يتر دد 
فى أن يعيد الدق إلى نصابه فا يتعاق بالرجل الذى سبقه إلى الأصح 
فى عهد الكلية الحديئة » وكان ی إمكان على ابر ام أن :سمو ۴ 
مع الاسطو انة الدائرة بسوء الخال ى عهد ريتشارد وأن يستغل ذلك 
فى إبراز قيمة أعاله ای أتمها هو فيا بعد » واكن ما فعله على 
ابراهم کان أروع ما كان فى وسعه أن يفعله . 

تت فما بين خروج ريتشارد (۱۹۲4) وتو على ابر اهم العمادة 
فى سنة تسع وعشرین(۱۹۲۹) فئرة ساد المدرسة فيها بعض القلق» و نشاً 
التشاحن والتخاصم وأصبحت مسرحاً لفوضی » وم ينقذها ما إلا إنشاء 
الخامعة الصرية و جعل مدرسة الطب إحدى کلیانبا ولكن أبناء الأسرة 
الواحدة من أساتذة الكلية تکاتفوا على إزالة هذا الفساد بعد أن تحملوا 
سنتين من الضم و كان هم الفضل الأ كبر فى تسوية مشكلاهم دون 
الالتجاء إلى غير هم دون الرجو ع إلى سلطة عليا » واشتغلوا فير ة فعلا 
بإعداد البر امج والنظم الى تنقل مدرسة طبية إلى هيئة كلية جامعية 
وهم أن يفخروا بذلك إذ لم تتدخل ابحنسية مطلقاً بل كان رائدهم 
مصاحة العهد. للذى تطوع الجميع الحدمته وترقيته » : 


۱:۲۳ 


وجاء السر كوبر برى ليضع أسس تحويل المدرسة إلى كلية 
جامعية » ونحولت مدرسة الطب إلى كلية طب قصر العيى - جامعة 
القاهرة » وانتخب على باشا إبراهم عميداً للكلية سنة تسع وعشرين 
(۱۹۲۹) » وقام بإصلاحاته العديدة الى عرضنا ذا فى الباب الأول 
من هذا الکتاب» واانى أتاحت للكلية عصرا جديداً من الازدهار 
وللرق لا بقل عن عهد كلوت بلك:.؛ ولا عن عهد محمد على البقلى » 
ولا عن عهد عيسى حمدى » لكنه يزيد عن كل هذه العهود بالميزة 
التى ۸ تتوفر فى أى منها » وهی ميلاد الاستقرار العلمى فى الكلية 
استقراراً لا يؤثر فيه تغييرالحاكم ولا العميد ولا الظروك » 
لأن الكلية قد وضعت قدمها بعد طول تعثر على أول الطريق 
الصحيح وأفادتما فى ذلك ارب على باشا إبراهم وخبر ته 
بالتجارب السابقة حى إذا ما ترك على باشا إبراهم العمادة إلى 
الوزارة وإلى رئاسة الحامعة كان هناك أكثر من على إبراهم یتولون 
الكلية واحداً بعد الآخر فلا محافظون على مايشيد على |براهم صرحه 
فحسب و کم يضيفون إليه ما كان على إبراهم يود إضافته لو امتد 
به العمر ول تكن ألاعيب السياسة لتؤثر فى الكلية بعد ما أصبح لها 
من رسوخ القدم ما مجعلها تقف شاة أمام كل عبث » ول يكن 
لنقص الاعهادات أو قلة الإمكانات ی بعض الأحيان أن تؤثر على 
حراة الكلية » فقد صارت الحياة لى الكلية طبعاً لايتغير ولا يتأثر بای 
ظرف من الظر وف الحيطة المساعدة على الحياة لأن حياتها كانت تو لد 


۱:4 


ذاتیاً حياة أخرى بفضل تعاقب الأجيال » واستطاع على إبراهم أن 

محقق حلمه القدم فى بناء كلية طب نى موطنه الأصلى ( ۱ 

فكانت النواة الحقيقية لجامعة الإسكندرية ی الارب بعينات ولم تبدأ 

انلمسینات حى كانت كلية طب الدمر داش نواة لخامعة أخرى هی 
جامعة عن شمس وصارت الكليات الطبية الثلائة ى الحامعات 
الثلاث منارات وبحث علم وبحث علاج » وسرعان ماجاءت کلیات 
الطب الأخرى ی أسيوط والمنصورة وطنطا والآأزهر والزقازيق ننيجة 
طيبة لو الدرسة الطبية المصرية إلى الحد الذى أتاح ها الانقسام 
الب.رلوجى الذى بدت إلى استمرار الأجيال . 
لى أنه ينيغى انا أن نتأمل مرة أخرى اللحهود الى بذها على باشا 
ابر اهم ى كلية الطب » وهنا فزننا حیل القارىء الکر م إلى قراءة 
الفقر ات التعلقة بهذا الوضو ع ق الباب الأول . فهی مذ كورة على 

حو مفص ل › لا یسعنا تکر اره وحن فى نفس الکتاب . 
ولكنه لا بد لنا قبل أن غم هذا الفصل أن نشير إلى بعض الآراء 

نی بلورها على باشا ابر اهم من خبرته بتاریخ التعلم الطبی ودراسة 

مر احل تطوره : 

۰ - کان على إبراهم محذر ولا يفتأ حذر من الانقطاع عن العام 
العلمى » وکان یضرب لذلك مثلا بقوله : « فى الدة القصيرة 
والقصيرة جداً الى انقطعت فيا مدرسة الطب الصرية عن العام 
العلمى - بعد زمن عيسى باشا حمدی . حصل هذا التدهور 


على ابراهيم - 


فى البناء المتين الذى 506 عبسی حمدی وأسلافه إلى أحط مستوى 
وصلت إليه مدرسة الطب المصرى ی أى عصر من العصور 
فیلز م ألا ننقطع عن البعثات » وإن ضمنا علم أوربا كله وحضارة 
أمر يكا بأجمعها . 

۲ - کان على باشا ابراهم يلفت النظر إلى أن العام نى تقدم مستمر 
وأنه يلزم لكل جيل لاحق أن يتخطى فى معاملاته وعرفانه الیل 
الذى سبق » ولا لما تقدم العام وإذا فعلينا واجب شرعى لأبنائنا 
هو أن نعلمهم ليكونوا أحسن منا وهذا ضمنته الجامعة بتشجيع 
البحث العلمى » و اعتبراه أساساً للتو ظف وااتدریس وقدهته على 
كل اعتبار آخر والعلم و اسع لا حد له ولا عکن أن يهى البحث 
والا كتشاف والاختر اع ما بقیت الدنیا . 


۳ - كان على باشا ابراهم يرى أن الاتقان هو السبیل الأوحد للارتفاع 
عستوی الهنة » و و مجب على کل ذی صناعة أو فن أو عمل أن 
يتقنه » وهذا لا يأتى إلا بالاخلاص له والانقطاع لدرسه › 
والتوفر على مسائله » فان هذا يؤدى حتماً إلى النبو غ فيه » 
ثم إلى الشمهرة به > وهما لا ینکران ولا يغمط صاحبه حقه من 
الانصاف و نصیبه من الاعظام ۳ 

٤‏ - كان على باشا ابر اهم يرجع سبب التقدم الذی أحرزته کلة 
الطب فى عهده إلى التعاون بینه وبين زملاثه : د آما التقدم الذى 
آحرزته كلية الطب » فالفضل فيه راجم على عدد من |خوانی 


۱:۹ 


المصر يبن » على جانب عظم من الوطنية الخالصة والغيرة احمودة 
فعندما أولانى إخوانى الأطباء عزيز قم بانتخابى عميداً للكلية 
بلت ثقهم ی یی بأضعاف »ه ۰ ن ثقی r‏ وجز زيمم على إخلاصيم 
0 من من ولائ دم » فاحدت غایتنا چم وصدقت عز کہم 
على النبوض بالكلية » والتقت أغراضنا كافة عند رجاء واحد 
وغاية واحدة : هی الوصول بالكلية إلى ااستوی الأءلى الذى 
بليق صر ععهد مها الحادى ال کر على الز دن 2 معهد الإسكندرية» 
وهعهد عين شمس ). 
نعم » ولکن معهد قصر العبی صار بفضاكم يا عاماءنا 
الأجلاء لا يقل روعة ولا عفامة ولا عرافة عن معهد انأ 
العظیه.ن ق سالف للدهر . 


1۱:۷ 


لباب الرابع 


اشعار فى على باشا ابراهیم 


قصيدة أمير الشعراء أحمد شوقى 
فى الاحتفال بالباشوية 


إبتغوا ناصية الشمس مکانا . وشنوا القمّة علماً وبيانا 
واطلبوا بالعبقريسات الدی ليس كل الخيل يشهدن الرهانا 
إبعثوها سابقات تجياً نكل الضه‌ار معنى وغيانا 
وثبوا لعرّ من صهوتها وخنوا المجد عناناً فعنانا 
لاتثيبوها على ماقلدت 


من أيا » حسدا أو شثانا 


a 
وضثيل من أساة الحى لم يعن باللحم وبالشح اختزانا‎ 
نمداهر ف سفعة تحسبسه نضو صدراء ارتدی الشسمس دهانا‎ 
لم تزل تندى يداه زعفرانا‎ ٠ أو طبيبا آيباً من «طيبة‎ 
نکر الأرض عليه جسمه واسمه أعظم منها دورانا‎ 
نال عرش الطب من « امحوتب » بتلقی من يليه" الصولجانا‎ 
بالامحوثب من مستأله ل يلد إلا -وارياً هجانا‎ 
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خاشعا لله 0 روات 
يلمس القدرة لمساً كلما 
لو يرق اه هاي ساح شا 
فى خلال لفدت زهرا لسري 
لسو أتساه موجعسا حساسده 
خير من علم فى «القصر اومن 
كل تعلم تراه ناقصا 


در مستحدث من در ج 


لا عدمنا : للسيوطى يدا 
تصرف‌ااشرط.. الیسرء کما 
مها كالأجل البسوط. فى 
تجد الفولاذ فیها محسناً 
ید ٠‏ إبراهم » لو جت لها 
لم تخط. للناس" يوما كفناً 


۱۰۲ 


يرهق النفس اغتراراً وافتتارا 
قلي الوت وجس الحیوانا 
كسان الا العام جل الله شاذسا 
وسجایا أنست ارب الدنانا 
سل من جنب الحسود السرطانا 
شق عن مستتر الداء الکذانا 


و 2م 


سم وٿ إذا استعمل نبانا 
ومن الرفعة ما حسط. الدخانا 
8ه 

خلقسست للفقق والرتق‌بنسانسا 
صرّف الردّح إل النصر الستانا 
طاسب البء اجتهادا وافتئانا 
أحذ الرفسق علیهساواللیانسا 
بذبیسح الطيرء-اد الطیرانسا 


و کیانسا 


ولقد یژسی ذوو الجرجى با 
نيغ الجیسل على مشرطها 

لو دت‌قبل نضو ج الطب ما 

ياطرازًا يبعثاله به 
من رجال خلقوا آلويسة 
قادة الناس وإن لم يقربوا 
وغذاء الجيل فالجيل وإن 
وهمو الأبطسال كانت حرمم 

يا أحى : والذخرف الدنيا أأخ 
لك عند اب ىأو : عندى يد 


رو 
1 


عت ومئسه موقعاً 
هل ترى أنت؟ فإنى لم أجد 


همل شنوها 


من جرا ح الدهر أويشفى الحزاى 
فى كفاح الموت ضربا وطعانسا 
وجد التنويم عونا فاسته‌سانا 
٠‏ . 

فى نسواحی ماكه آنسا فآ نا 
ونجوماً وغيوثاً ورعانا 
طبعات الهند والسمر اللدانا 
الأجيال كالطفل اللبان 


على الجهل عوانا 


نی 


۰ 
حاضر الخیر على الخیر أعسانا 
اس آلوها ادکارا وضیانا 
وجعانا حرزها الأمكر الحسان, 

کجمیل الصنع بالشمکر اقترانا 
ولحت من شما کر هانت هوانا 


\ of 


دفع الله «حسيناً » فى يد كيد الألطاف رفقاً واحتضانا 
لو تناولت الذي قد لست منه ما زدت حذارًا وحنانا 
جرحه كان بقلى »یا با لا أنبيه بجرحى كيف کانسا 


اطف الله فعوفينا معا وارتهتّا لك بالشكر لسانا 


,ص 


من ديوان شاعر النيل حافظ ابر اهيم 


(1) الى الدكتور على ابراهيم (بك) الجراح العروف 


( نشرت فى ۱۵ سبتمير ۱۹۱۲ ) 


هل رأيتم موفقاً (کمل ) 
أودع الله صدره حكمة العلم 
کم نفوس قد سلها من يد المو 
فارانا نقمان‌ی مصسر حیا 


حفظ. الله میضه؟ً فی يليا 


ف الأطباء یستحق اللناء 
وأجسرى على يديه الشفساء 
ت بلطف هنه وک سل داء 
وحرسسانا لکسل داء دواء 


قد آمات الأمى وأحيا الرجاء 


۷۱6۵ 


(ب) الى الدكتور على ابراهيم (بك) 
قالها وقد عمل الدكتور عملية 
لصاحب الدولة محمد محمود باشا 

ر نشرت نی ۲۵ پولية ۱۹۳۰ ) 


أيا تسد خصها را 
ور جح من رخ 
نجيتما من مرض قاتسل 
لولاکما لاندك صر ح العلا 
وبادت الأحلاق فى حسسرة 


صانكما الله لبسرء الورى 


١5 


بأ ية الإعججاز فى الخلسوق 
وصيسغ من سن وه ن رفسق 
مطلمع آمال بی الشسرق 
وانحدر البدر عن الأفسق 
على نبيل النفس والخلق 
وصسانه للعرف والحسق 


(ج) وقال فى حفل اقيم لتكريم 
غلى باشا ابراهيم سنة ۱۹۳۰ 


قلللطبي ب الذىتعنوالجرا حله 


قد كان مبضعه والجر ح پرمقه 


دع فَضْل داكا ری وعلمه 


واذ کرله فوق الحَضَافة والحجی 


حبر الزمان بتو الرّمان في أن 
و 


2 E: 
ود صَفا من کل شائية فلا‎ 

ف قو م 1s‏ 
دب تعيده جه بيه 
ذوقٌ لیم فى الطرًا دف والحلی 


یحص منها بالمیون فما ری 


ماذا اعتددت لجر العاشق العاى 


ی الحبيب تواسی صدر و لهان 


سس 


و ذکاهه ولسانه المنطيق 

لا باسنی الکرمات خلیقا 

یروا الصّدیق كما راژه صَدیفا 

تَكُدِيرٌ فى حال ولا ترئيقا 

وتک الیفتر مر الطلیق طلیق 

يَهِرَى الفثون ويذكر وی 
5 


۱۷ 


باق اكد تين تي ی ارات ال در 


أيفى بدا افترّضت على أدَبّائها . آن یحسئوا المَكْدُوب والْمَنْطُوقًا؟ 
هیهاتتخفی بالتّواضَع سود تالف فيه » مكانك المرموة) 


روم 


نوا وت 6ر ۳ پا ۰ ۶ ” 8 ۳ 4 
يعقاصر الأنْدَاد ءنْك وما بهم من سَابق الا غسذا مَسْبُوقأ 
هل , .عم 0 9 ۳ ٠‏ م + هم 7 
أرضاهم ف الْحَقٌ الم تكن اداهم جهدا وأعلى ‏ كُوقاً 
غدل حلولكف الهلوب‌جمیعها ذاك المح ميجلا مووق 


مه مام 
ول م 0 ۰ ۳ و 7 ۴ 5 0 8 
هو ليل جلا الصفاء به صورة من روائع الصسسور 


م م وق 


ثم سعد . ۳ لسارو بين ليلى والب وال 


10۸ 


لشاعر القطرين خليل مطران 
(1) قصيدة فى التهنئة بعمادة كلية الطب 
بلغت اعلی منصب توثيقاً TO‏ سوا لا زک 
شرفا عمید الطب‌لم تل‌متصبا. إلا نی مته كنت قي ةا 
يات علمكرّابشکار له و ا یت ا 
عرف التَّوابغبِالشوَامد فضلها فاأنت شهاددهم لها تصدیقا 
لابدع وَالرَطنان مختلفان أن رَعَيا البو غوأن دوك «رفيقا» 
فإذا مقام الم أرقم راي وإذا فريقهم أعَرُ فريها 
أَْرَةٌ «لمضر 4 َتيقة فجَلوّت وجهاً للفخار عتيةا 
ووصلت ف الطب الفروع بأصلهاً 
فزها المسروع بأصْلِهنٌ 31 
لب من إبداء «مصْر قیال فتحاً أفاض عَلَى دروب شروقا 
لا بذع والحفداء سر جلودهم أن تستعية مُقامّها وتفوقا 


١69 


فد ألّهت « آمدْحديب » وَإِنّما 2 هى مَجَّدَتْفى الخالق المخلوةًا 


مز ير ۰ عم ا م 14 ۰ 2 

وقتلثه خبرا لاحیاء یه وشبرات يعد غوره تحقيهقا 

ع 506 i‏ ۳ م * ره #9 م و روه 

فیدات لك للاراء فيه جديدة من كل باب لم يكن مطروقا 
8 8 رت e‏ لمكم ° هر ر 3 

وتنوقلت فيه مباحثلك التی قد فربت ما كان منه سحيقا 


* ¥ إن 


5-4 


مشنف ابراته من سقمه فكفيئّه التَعْذِيبَ والتأريقسا 
وشفیت‌تبل الجسم عَلَهَرُوحه بالفظ. عَذْباً والعلاج رفيقا 
تصف النّوَاه له على قر فلا تخلیط. فى صفة ولا تلْفیةا 
أ ندرك الدّاء اگوی بِنْصلة ‏ تنضو الحجاب ولاتضل طريق 
تئدی وتنطم فى يديكمهارة ٠‏ کالاء لينا وَالرّجَاءِ بريقا 
هلیم فکرا صارماً کشباتها وتطیع لب كالنُسيم رقيةا 
عم به هی الصروف فعدذتهى ولرژما دَفْث الحمام فعيةا 


. ۵ إن 


(ب) تهنئة برتبة الباشوية 


اهنا برتبتك العلا ویهنشها 
بیعض مالك من فضل رفعت به 
اه الخلق فعلم روف عمل 
ارت لل رق من دهرتضاء ولا 
وجانب المج منه 00 ألم به 

0 یحصّله الا بغ | i‏ 
ما تجخرت بعد الكد تلهية 
من کل مفخرة لولم تكله 
ما السجایا فقد رتیت زينتها 


محرت بكمن جاه ومن شرف 
مکان ولك ی لمات یی ؟ 
و 
ذ کری‌له غیرمایحکی تن 

دا تذار کته مستعصياً 3 فشفی 
1 ۳ فان تهم سيقاً ولم تقف 


4 


يد العنساية لم تلم من اف 


TSC 2 روك‎ ٠» 
من کل مختلف حسنا وژتاف‎ 


يَا أطفها فى نظام لا يتافسة ‏ عد به دُظمَت شى من السرّف 
والحسزم والاقدام ف طرف 4 
۶ 


ب ° 5 30 
ف و اللا <سان فى طرف 


على ابراهيم ‏ ۱3۱ 


(ج) قصيدته فى الاحتفال بالعيد الستينى 


أبزيدك التبجيسل والشکریم 
شأن التفوق شأنه ووراءه 
ليس العظيم هو العظيم إضافة 
على الزمان بعبقسريتك الى 
شهد العظام من الأساة بفضلها 
وتعددت آپاتهاحی غدت 
آذت الطبیب الفرد غير منازع 
تشفی باذن الله إلا حيثمسسا 
ودعيت بالجرا ح » هل يدعى به 
يأسو وقد يسو فان يك ظالا 
ولقد تکون بحسن رأيك مبرئا 


۱1۲ 


شرفاً › وأنت على إبراهم ؟! 
ما يحدث التضخيم والعفخم 
إن العظم بنفسه لعتايسم 
يعفو الزمان وما بنت سيريم 
إذ قدموا من حقه التقديم 
وما لكل مکابر تسليسم 
فما اخقصصت به وأئت حکم 
بای التمهل أمره الحتوم 
من نصله عف الثمباة رحم؟! 
فالداء من ثقة هو امظلوم: 


من روحه لاجسمه الکلوم 


أسمى فعالك آسياً ومداوياً 
ترك التطبب للاجانب حقبة 
لولاه فى أولى الليالى لم تكسن 
لكن روحك فيه أورت ماخبا 
منها استمدت مص رمجداياتقى 


فالغرب قبل اليوم فيه نجومه 


لم تدخر لسرق قومك همة 
صرفت تنشئة الشباب بحكهة 
فتبینوا 
من لیس يقدرها » فان خلاقه 


عات ال 
وضمنت [ذجا ح الجماعات الى 


أن الحياة حقائق 


فتعددت والبر من أغراضها 


العمر أعمار © إذا استشمرتسه 


تصحیح ری الشرق وهو سفم 
4 05 
فکانه وهو الاصیسل ردم 
ونون حددت وعلوم 
لهم سول 
فيه جديد باهر وقديم 


والشاق بعد یوم فيه نجوم 


التعا 
وذريعتاك العسام والتعام 
وهدى کاس ما أس ام س 
لا نضرة موهومة ونعیسم 
منها الطفيف وحقه مهضوم 
ترعى » ومثلك بالنجاح زعيم 
در ی 
والنصح والتثقيف والتقویم 


نا 


والوقت تملكه فانت بفضله 


الله فى همم الرجال »فا 
هذا على لم یبط ه »وقد 
وهب الاذر لیله وباره 
ف كسل حين فکره متیقظ 
حى أوان اللهو يشغله بما 
فى صرحه من كل ذخر فاخر 
ما يزيك الشرق فيه سره 
تحف رددن إلى الحياة وإنمسا 
۰ 
أن يرن اسه‌ی‌جانب هن نفسه 
الفوز بعد الفوز یشحذ ءزمه 
ونعم يروم من الفخار أجله 
هذى الوزارة لم تكسن لتزیده 


153 


مشر ¢ وتث ركه فانت عديم 


# + 


تلد العجائب والجه‌ود عقيم 
بعدث مناه » ما النجا ح یسوم 
زله وه متاعب وهدوم 
للنافغسات ونومه ويم 
فړسه لأشرف خطة 
تحف لها 


وصنيعه ببديعسه هوس مسوم 


نا 


تتم 


تاريخها ورسوم 


م يثنه أن الطسریق أليم 


أدذراه يه. 2ه غى الفيخار عزوم 
وأعزه » لكن اصر يروم 


خطرًا 4 وزيد العبء فهو جسم 


لكسن دعتسه بلاده فأجاما 
اتعل ١‏ صحتها» وعن كثب لها 


لعلى من شیم البطولة جانب 
الأسمر الحال بأسمح ما جلا 
هو كالقناة عدالة فى خلقه 
هز القناة انصره 
شی فضائاه . فان وصفت فهل 


وېزه 


غرر إذا ما اللطف كان حجاما 
يخفى مناقبه ومن شرف الندى 
كم من يد عرف السرور مها شجر 
ردت على ذات النقاب نةساما 


ها شمائله فقسل فى نفحة 


كيف الكريم وقد دعاه كريم 
بالشفاء ء 


مه خبير 


ف نفسه هو للنبوغ وس سم 
آلعین هن شه‌س البلاد أديم 
وبخلقه هو كالقناة قسويم 
مستصر خ هن | سوه وعضم 
يقضى نثير حةهسا ونظم ! 
فهناك سر المجد وهو , یت وی 
فيما بلاه من الحم محم 
أن ليس یغی مرها الکتسوم 
وما تغنى عسائذ و یتسم 
وسلا ما حرمانه المحسروم 
للروض هر به الغداة تيسم 


11٥ 


اللفس منها نشوة غير الى 


پا من اران عاجزاً عن وصفه 
تمثالك المرفسوع أبلغ شاهد 
والتكرمات الحاشدات مظاهر 
عش أطول الأعمار تختار الى 
برعاية الملك ازدهى عيد لسه 
وإذا النوابغ عظموا فى ظلسسه 
فاروق يسعد شعبسه فيطيعه 
أى الكفاح لعز مصر كفاحه 


ليصئه من ولاه » وليك عهده 


۱۹۹ 


فى الحس یحدما طلا وندیم 


e "© 


هل من يقدم ما استطاع ملم 
بوفاء مصر وذاك فيها خم 
لشعورها الفیافی وهمسو عميم 
وتصیب أغلاها وأنت سلم 


فى الشرقین القسدر والتقویم 


فای المليك یوجه التعظ 


ص 
عن رغبة فى حكمه المحكوم 
وبأی سب ۶ لاشجاح یقسوم 


فيه الحم,د ولیس فيه ذمیم 


قصيدة الأستاذ على الجارم 


فى الاحتفال الستينى 


ذؤابة مجد ما أجل وما أسمى 
وماذا يقول الشعر »والوهم جهده 
وأنى يفيد ابن القواق جناحه 
یضیق البيان العبقرى مهابة 
جم فيعروه القصور فینثنی 
ومن رام تصوير الملائك جاهداً 
رويدك ! قل يا شعر ما تستطيعه 
إذا اليوم أعيا أن تلم بحده 
ويكفيكأن تدعو أباالطبباسمه 
فقل وأندرالاز هارفوق مناقب 
اوخ من فر الدنياالدداء فطالما 


وح دث به الا فاق إن ڈ ےت )إا 


ورفعة شاو کاد پستبق الشجما 
وقدر «على »یبهر الشعر والوهما 
إلى قمة عصماء أعجزت العها 
إذا لح الآ ثار والحسب الضخا 
وقد كان یقتاد النجوم إذا هما 
فكيف له أن یحکم النقش والرسما 
وغرّد ما لا تستطيع له کا 
فيكفيك عندالشط أنتصفاليمًا 
فان العلا صار ت لعی اسمه‌وسما 


عاذلها وی 4 وتشبهها شما 


03 ۰ 7 . ٌّ # 
أشادتيه ددرا »و عت ده نظما 


وقد عرفته-لنتزيد به علما 


۱1¥ 


دءسونی أوق بالقريض دیونه فقد عاد غرماً ما نوهمته غنا 
سموت إليه والظسلام یلق . .فال رارق هت 
أسير وف قلبى من الحزن لوعة تكاد تيب الصم + لومست‌الصما 
ذرکت ببیی جدة آدمية کان هلال الشلك كان جما 
شکت مقمها دی بکاها وسادها 

وکاد عليها يشمتكى السهد والس قحا 


0 
مزقها الموت العذیف صراعه باظفار دسمرا : و يتسخا 


ففی البطن قر ح لایکف‌لهیبه 2 وف اارأس ذارلاتبو ح ٠ن‏ الحمی 
إذا قلبعها العائدات حسبنها خیالا . فلا عظها برین ولا لحما 
وقد وف الطب الحدیث حیالها عییا . يكاد العجز یقتله غمًا 
وغادرها جمع الأساة کا طیور ری الرامی بدوحتها هما 
فلم ببق الآ اناس 2 و فا 


ت 
واقتل مه ديه م دیداد عسرّة سسا 


فقلت «على » ليس للامر غيره إذاءاأدار الدهر صفحته جهما 


۱4۸ 


« أبو الحسن ٠‏ الجراح فخر بلاده 
۱ وأكرم من يرجى وأثرف هن يسمى 
فزر داره يلقاك قبل ندائه فم الذی ترجوه من أمل مسا 
فما سر تنحوالباب حى رأيته ‏ تقدم بسام الأسارير مهتمًا 
وقد فهمتی عینه . وفهمته 
وکا ع انيد للد اسر عا فيا 
وجا ريق الأمين اسا 
۱ عد جناحاً من حنان ومن رحمی 
وجس مکان الداء أول نظسرة کان له علماً عوضعه دما 
فما هو إلا مبضع ق عيذه 
أطاح بناب الوت واستأصل السما 
ورد إلى أهلى حيساة عزيزة وبدلهم من بزس أيامهم نعمی 
می ذكروهفى خشوع تلمكروا ‏ ما ثره الجلى » ونائاه الجا 


إذا ما امرژ آهدی الحياة ليت فذلك قد أهدى الوجودوما ةا 


۱۹۹ 


له مبضم تجرى الحياة بحده 
یصیب حشاشات النون إذا أدمى 
أحن على الجرو ح من أم واحد وأرفقمن طفل إذا داعب الما 
تعلم منه البرق سرعة خطفه 
إذا ماجری یستاصل اللحم والعظما 
تکاد وقد شاهدت ومض مضائه 
تظن الذی شاهدت من عجب حلما 
کان به نوراً من الله ساطعاً یضی له مج الطریق إذا ما 
أصابع أجدى خبرة من أشعة وأصدقإن مرت على جسد حكما 
ؤْ م من حياة فى أناملهسا الو تكاد شفاه الطب تلثمها شما 
وکم من يد أسدت إذا شعت وصنفها 
ضللت ہا كيفسا ء وأخطاتها کشا 
زها الشرق إعجابا به وعمثله 
وقد خاش دهرا یله يشتكى العقما 
إذا قسم الله الكسريم لأمة بنايغة فرد »فقد أجزل القسما 


۱۷۰ 


هنيما لك العمر السعيد فإنه 
بلغت به عليا السنين » وكلها 
كاذك منه فوق ذروة شامسخ 
زمان مضى ف الجد مامس شبهة 
فان کرمتك مصر اليوم فاغا 
بذلت لها من صحة ورفاهة 
وآلهمتها مءنى الثناء ولفظه 


عصارة دهر ضمت العلم والحزما 
مدار ج مجد تفرع القمم الثعا 
تری من آمور الدهر آبعدها مرمی 
ولاوصلت کف الزمان به ذها 
تكرم من أبنائها رجلا شهما 
فاولتك حباً ما أبر وما أسمى 
کرعا » فخذه اليوم من فمها نغما 


تلالز رأى بسلب الس ضوءها 


وکامل خلسق علسم القمسر الما 


فقل للذی یبفی لحاقك جاهدا 
إذا مارأی الناس الکارم حلية 
فعش وامللا الدنیا حياة وذكرة 


وعاش مليك النيل یحمی ذماره 


رويدك حى یدخل الجمل السا 
فأنت تراها فى العلى واجبا حا 
فمثلك يعلى ذكره العرب و العجما 
وینشر ی أرجائه الأمن والسلما 


۱۷ 


ٌ مليك سما ف عهدة العلم وازدهى وأحيا الى إحسماذه حيها عما 
مليك أقام العدل ركنا لحكمه وطيدا » فلا ظلما ذخاف ولاهضما 
تصفحت تاريخ اللوك فلم أجد مشابه »2 ولا نله حلما 


ندیه ال واق حين تف باسمه وتحلو به » وتسمو به خته‌سا 


۱۷۲ 


قصيدة الدكتور ابراهيم ناجى 
فى الاحتفال باليوبيل 
إليك أزف فى اليوم الجليل تحيات الزهيل إلى الزه‌یسل 
تحيات يرف عليك منها ندى الأزهار فى ظل الخمیسل 
سلاماً لاسام على جثنا إليه بالعشير وبالقبيل 
نبايع منه فنا عبقسریا 2 وعقلا فى العقول بلا" «ثيل 
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تلقّت يا على تری وفاءا وما احتاج الوفاء إلى دليل 


أقول لحاسب الأعمار مهلا وقعت على الحساب المستحيل 
فلو أن الألى نفذت جاءوا 2 يؤدون القلیل من القايل 
ولو أن الألى علست جاءوا يودون القديم من الحميسل 
إذذلرأيت عمرك ألف نجم له فى اللاهاية .ألف جيل 


۱۷۲ 


تعال الله كم من معجزات 


محیل القسوة الکبری حنانا 
معاركٌ من دم أم ساح جرب 


معارلهُ کم كسبت ا باه 


بربك كم لحمت جراح قسوم 
إذا ما الموت أبدي ناجذيه 
إذا غامت محاجرها ظمماءا 


کانك جنْدُ فى البييد تَنْدى 


نى الطب أدركنا إذا ما 


نکم ق مصر أجساد مسسراض 
كيف 


ورافعها إلى فن جميل. 
آسنتها منغمسة الاي 


وما لك فى الوقائع من قتيل 


وکم تضو شفيف ور عليل 

إذا انطفات عيونٌ فى الذبسول 
۱ ۳ 0 

کما غامت نجوم فى الافسول 


بعذب الماء والفسل الظليل 


تطلعت العیون إل رسول 


بسارواح كأشباح الطلولي” 


فوا أسفا إذا ثركت فظلّت فرائس للدعی وللدخيل 
أقول لاعين الاب الحيارى وقعت من الفخار على السايل 


أبا حسن سلمت على الليالى وعش متعت بالعمر الطويلل 


1۷۰ 


۱ زجل للدكتور سعيد عبده 
فى الاحتفال باليوبيل 


الى ارهن + وة عليه لسناق اشبرينن 

ينق زى الضفادع يقلق الناميسن 
ويحط. عود القصب ق صحبة الياسمين 

ستيسن سنة |زای ؟! ..ياألفة فص ل أمحوتب 


يا «هداوى توت عنخ م الحصوة 4 وذو القرنین ؟ ! 


ستين سنة إزاى ؟ .. دنا قربت ع الخمسين 
ون كنت خمسین سنة معاليك تکون كام ؟.. س 
فين جدول الضرب . فين مساك الدفاتر فين 
دا سجل مجدله يا باشا ينقسيرا قراية 
فى ۷۲ سنة » وبلاش أقول تسعين ؟! 


۱۳ 


جل الى قصس البدن خسلاه بدون هوميا 
زاد منه قصةوصه فى صيتك ملا الدنييا 

والثانية نى الروح بانع اسل من اة 
وال فضل م البدن زاده على إيدك 


صحیح ما طالتش لکن أصبحت كميا ۱ 


يا آبو القص العجب ‏ والجفت كلابتين ۱ 
ومشرطك جل من انشاه عليه فسمين 
يقطع بضربه الل غيرك يقطعه بعشرين 
ما يزديدش عما أراد مل ولا ينلقفص 


كأنه له عين ‏ تعال الله - بين الحدين 


با زرع بدرى طرح قبل الاوان بزمان 
يا شمعدان الأطبامن زمن لقسان 


على ابراهیم - ۱۷۷ 


يا عمدة الجراحين ياباسم الأحسزان 
بوركت ف اليد أيسن ما تحطهسا تطسرح 
شفاء ورحمة ٠‏ وطولة عمر للعرسان 
۰۰ 
بشری الشمةا » آية لك ؛ مسکنها فى الشفتين 
وطولة العمر مارکة لك على السکاکسسن 
ورحمة الله وطنها بين اديك لتنیسسن 
وال لا افسل 'تحمه- كفسن ٠‏ سره 
مابین صوابعك وقال کونوا عدمر شياطين 
سرحت خمسة عل السدنیا وه‌رضاهسا 
وجعلت واحد على الكلية أحياهسا 
والتانى ع الاشلاغ وسعها وعسلاهسسا 
وطلاشست تامن شطان الهلال لحور 
ووزار: ااصحة قلعها وفلاه‌سا 


۱۷۸ 


كبرما فى المدارك وق «بانيه اا 


وجعلت لابسن البلد معظسم کسراه-یها 


وكان نداجها عدم عسالجتها أضحست 


ولد هتين فى السانة وتول عابت فيها 


والقصر کان ياما کان... للبق فيه تصساذیف 
بینه وبين القرافة كسان افيش تکلیسف 
مسن م عست بالتمرجى فيه » يجوع ويجيف 


رفرف شيط انك عليه احلو واتذفض ف 


يرد رو ح العليل ويزيد فى عمسر الضیف 


وااكام سرير العجر زادوا على الألفيسن 


۱۷۹ 


والكام حكم الغلابة ف كل قسم اثنين 
حلت ہم بركاتك تختخسوا وزاحوا 
تاه 7 القطط. ى كل ءام . بطنين 
٠‏ اه 
وأسرة الطسب كانت كلها أيتسسام 
الأخ مایشوف أخوه فى كل عشرين عام 
والابن يجهل أبوه إن كان هلك أو دام 
ألفست بينهم بمؤتمرات وجمعيسة 
قبل على ضلها حى العراق والثمام 
ووزارة الصحة مابا للك مهسا شهسرين 
وعملست فيها العجايب من طلا وتحسين 
.وترقية ستوى واصلاح شمال وئین 
القصد قمشتها فى وب نضيف وجديد 
.من بعد تطهیرها ق مستحاب الكيروسين ! 


-*- ها 


آدی صرابع سانية م العشر شياطيسسن 

عماذية من عشمرة كام یاحسابین ؟.. اثنين 
وكلتهم ع الشباب يحموه هن التعاجین 

ما اتلسم شایین هل نیسة عمسل قسسومی 


إلا آم کنت انت أول أو ای الشابین 


ف کل اعيغة تلاق للك سا عفسسریت 

وف کل اصلاح انرا ق بيقه .رب البیت 
وف كل جمعيدسة أنت الشمع وأنت الزیت 

تا حساوی دز الحواه ۰ کیب مناديله 


وهيه فارغة وفردها طلعت کتاکیت !! 


إن كنت آعدد ... قواق الشعر حتخوی 


ون كنت أحصى حلاق ألف تساه ... مى 


۸۱ 


ون کنت انصر الاق الكل تاهسستی ۱ 


وزوری ينبح وأذم تزهقسوا ی 


٠ 0 ا‎ 


اسمح لى أرقيك ياباشا رقسوتین حلسوین 
لول سے ال من شسر النظسر والعین 
والثانية بسم الله م السن الل فشسوق تسعیسن 
والثالاسة رقوة محمد بن تبسسد الله 
م الابر آن جمحت ون .طت الشكين 
4 و 
با معسوضی الیل عن مجده العظم م جدین 
وم‌عوض الطسب عن هده القدیم مجدین 
و کامی یتمه الطویل من منزلك بردین 
عيسد العايل والجریح والطب یوم عيدك 
وااشعب لك والحکوهة والاك شاهدین 


۱۸۲ 


عيش للعظايم وعيش للمجد عيد ورا عیسسد 

وعيش لفن الجراحة والأطبة عميد 
وعيثر فى بنك العا للك دی. زصیسسند 

95 حى تنظر عميد للطب فى ولادك 


عم 


وحسن ۲ ١‏ على »زی بعضه ول مسمحت سعید»! 


۱۸۳ 


زجل الأستاذ احمد الألفى عطية 
فى الاحتفال باليوبيل 


الجال ده مش مجای صنعة راقية 3 عسالى وف يوبيل صاحب المعلل 
إيه یقسول أحمد عطية 

إيه یقول جنب الى قالود وف میدان الفن صالوا وف مزایا البساشا جالوا 
مهما قال بردك شویه 


خجزی ماانکرشی إنە‌بادی بس یشفع لی النوبادی ضعف حیلتی واجتهادی؛ 


۳0 ۰ ۳ ۰ و 
وللی ۳ پدر کش کله درده ۳ يثر کش كاه صوره الخلاق وقال 3 
ياعلى رقسع عيسسادى 
”مشت لك فوق حق طبعك فى جهة ماد صبعك عزرائيل مایکونثر تابعك 
ام عسه يخطى الجهادء 


۱۸ 


مزع انت فى لحمه نيه والأجل مضمون على غيسر جاعة الحانوتيه 
رن . ەش حیبقی لك أعادى 


له ؟ » ىا كا 
و 3 ال 
حالینوس لو عاش وحصل عهد لد الزادسی الماصل كان حاف إذلك تفصل 
۳ من براعته میت براعه Tk‏ 
مااحنا فیها ءآدىليستر صاحب‌الصیت الریجستر بيه افندی‌هسیو مستر 


قالوا ده جنبك |شاءسه 


شی صحیح مانیش مال إنت دایی بحيساق وان رجعت لذكرياق 
+ ألتقى الك فضل غالب 
كام وكام سيحت دمى قطع بالشسرط. ف احمى لا" وأقول مرسیه ياعمى 
13 ان  .‏ وامدحك أحساضر وغایب" 
مبقى نازل دبح فى شئ وأنا شايفه بعنيّه قال ويه دی انسانیه 
لك علیها الشکر واجب 


۱/۸۰ 


بخى ويا الحكما مایسل كم رأيت منهم هوايل عيشونى على السوايل 


والحقسن أيسام بلايا 


كنت ارو حعيادتهم أشكى وا سرح الاوجاع واحکی وانفطر وأنوح وأبكى 
يقعدوا يبكوا لبكايا 
من ليون لباریس للنسدن فلق وازعق و أدّن ۳ التقیتشیی جد ید 


قالل إيه أسباب عيايا 


دہں شاطر ف الفوزيته بعد »أیرص الرو شةسه بنجعه. . ویقولل إنت 
فوت على بعد حوعسه 
بعد بو ع دای آرجم للحکم ویو لل لسسع ثم يكتدف ثم أدفسع 
والذيران ف دی والعه 
a ۰ -‏ ۰ 
والا کادة إذه مشي سى عبد غير روح ق‌فیشی اجری من خیبی وطیشی 
ال ميه دون وايعه 
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كل ده والنار بترعى والعلل عماله تسعسى ستة سبعة تماذية تسعه 
برده ساکت برضه 0 

كبدى حاسس إذه كثله والطحال مربرط. بفتله قلت أقاتل الموت مقاتله 
والحياة عايزة ااکایسر 

وضب الترف فى حوشنا .قال قربنا لأكل ءيشنا وله مى الألفى وحشنا 


غاب کده ليه 4 -الابر 


رحست دره لبواييسه لجل ماعرف عدد ی ات قال قوام ص لوا عله 
مستحیل حا يخف تاى 
دس الق کومه کلاوی و ف همصار يذه بلاوی اب يفيده غير متاوی 


يبنى قبره . قلت بال 


ر 


آما .ريون لماخفته قالل, داءله ده عرفته سل آناوحدی اكتشفته 


۱۸۷ 


۴ 


! مالتقيتشى عاسب نافع خدت بفی وتی راجع ع الوطن آشکی المواجم 
وأبكى من باخی وطین 
أنت مبعسوث العنساية وف كتساب الخلد آيه طب عیسی الیوم روابه 
أصبحت حالى تحسر وأعدل إيهمانيش مقصر بس يعنى اللى ٠ار‏ 
ی نوح قای وأذينه 
ما نی أوجاعى ومابسى هجر خلانى وصحالي بعد ما ضاع من شا 


أحلى أيامه وسنينه 
®« 
اشتكيت والشکوی ره والتقيت نار جنبى حره خت بعفی ورحت غمره 
قلت فين شيخ الاب ؟ 

جه على [براه‌م سمعی [قات له کبدي واجعنی مالتقيت »خاسوق ينسى 
والى نام وادان شربسه 

ثافى يوم کسر ضاوء‌سی ها سالثی فى ده‌سوعی بدى فرحسان فى وتسوعى 
ين إديه شوفوا الم<به 


۱۸۸ 


إيسده وصّلهالجوه عند كبدي وراح بقوه ماسكه زی أحسن فتوه ا 
ثم هات تقطیع فى كبدى 
مر من تال انكتبلى بعد حرمائی اتوهب لی ؟ ما شفوشى د قبل 
: فى الوجود ولا حد بعدی 
من يوميها وقلبی دایب ف الفرام والحب‌خایب فرجة ما بين الحبایب 


واعمل ايه مکتوب یاوعدی 


قلول‌مین ف الكون عاثلك فى الجراحة صابعه کزلك یشفی أمراضنا ويساك 
ف نواحی الجسم کلسه 
مجا. بصباعك بنیته ویشفی الأجسام سقیته انتشم ف اللنیا ميته 
وال نله فى محلسه 
او أعد اللى شفیتهم جيش عرمرم واكتفتهم شايله فضاك و السنتهم 
فى مديحك یکلا 
۱۸۹ 


إنت مبعسوث العناية وف كتاب الخلد آية طب عیسی اليوم رواية 
عدا وجددت فيها 

إنت آمال كل مصری ليقسى ومحمد ونصري فى دماء حبك بیسری 
انت غساية بنرتجيهسا 

نت وحدك تبقی‌جبهسة وفدى أو سعدی بها كيل نزعاته يسيبها 
عند بابك ويدارمها 

يا وزير صحة بلدنا يالى بيك احنا انسعدنا بدی أتشعلق فى مدنه 


وافغمل أزءق يوم يوبياك 


وادعى ربى يديم حياتك ف نعم ویصون لى ذاتك لجل ماتدوم معجزاتك 
على الوجود ويدوم جميلك 

خسدها من قلی انی مش ملاحظ. من لسالی اليوبيل ده تعيده تسافی 
باوخيد عصرك وجيلك 


۱۹۰ 


قصيدة للدكتور أحمد محمد النحدى 
فى الاحتفال باليوبيل 


ترركت الهوى الضنی فقد فات وقنه 


وكيف وقد ضاق الشیب به ذرعا 


أمامى فق دنيا البطولة والنهسى 
أمامى مطبوع الفؤاد على الهرى 
تبدی على فى الجراحة كوكبا 
وس اهم فى الإصلاح من كل وجهة 
أقسام على الجراحة معبدا 
دى إلى الأفاق معجز طبه 
ولو آن عیسی قد تاعر عصره 
وراح الحواریون عشون حولسه 
فما كان يدرى الناس أمهما الذی 


صروح العلا والمجدلنتتصدعا 
لصر وأهليها أتته العلا طوعا 
وجاهد حی صارق الأفق ساطعا 
وأضحى لأعلام الكنانة رافعا 
وأدخل فيه الناس كهلا ويافعا 
وسطر ی تاريخه المجد ناصعا 
لرام على فى النبوة مطمعا 
یظنونه عیسی إذا قام أو دعا 
تبارك حی‌صار فى الموت شافعا 


ویحی نفومماً فى مضاجعها صرعى 


۹۱ 


عبضعه الشاق يداوى سقامنا . لأن له ق العبقرية مرتصا 
يقدم من روض العلوم ثمارها ون زهرها الفواح‌نضراویافما 
لقد حفزته همة علوية وغير على عاش بالجهل قانعا 
دع الطب واستمرض صفات وزيرنا 
إذا ذكرت كانت من المسك أضوعا 
مبيه أبن عم المدمسطفى فى صغاته 
وق مكرمات سد وسفن به جمعسسا 
ذبيل كريم النفس لا متغطرس إذامادعا للخیر أروى وآشیما 
يواءى فقير الناس أن عز نامر وغير على صار للخير مانما 
فلولاه کاد اسفم يدوى قلوبنسا 
وأسمى طریح الداء لى القبر ها<ا 


جهودءلى فى حياة وصحستة وجهداً لدنا ندمیر ماکان ذافها 
هوا الثل الأعلى لكل فضیاة ‏ وأطيبنا أصلا وأكرهنا فرعا 
5 9 م7 

على' إذا أدلى لمصار بحجة نلفث هذا الكون طرا ليسمعا 


۱۹۲ 


عمید أساة الشرق والغرب كلهم وأمهسرهم فنا وأظرفهم طبعا 
وأطهسرهم بين الخليقة ذمة ٠‏ وأطيبهم قلباً وأ کثرهم نفما 
يميش على هانثاً في حهانسه ودام المليك الحر للخير منبعا 


على ابراهيم ‏ ۱۹۳ 


قصيدة. للصيدك عارف الودينى 
فى الاحتفال باليوبيل 


يا (على ) أنت ذو جد سعيد 
OEE TERED‏ 


قد قضاها وهو ت صو ۶هس, 


با ) وزيراً) ديحت الدذيا دسه 
عشت أأهثالا لها ىق صحة 


7 


یتشی الاش للمسرء إذا 


أنت ذو( کف) إذا ما حرکت 
أنت ( جراح ) له فلسفة 


۱۹ 


مجده ماعاش فى الدنیا يزيسد 


زینه التاريخ ق سفر الخلود 


طله للطب فى معمر ( عمید ) 
ناعم البال وق عيش رغيسد 


۰ 0 14 كر ج 
فاض فيهم نفعه العمر المسديد 


E ۰‏ از 
حدٌ ( .راط .) فلاسقم تبید 


2 
قد هدت للحق ذا اللب الرشيل' 


مالجسم فيه عضر فاس 
نرن وه تقرس 


وكذا ( الأمة ) إذ تثفی السذی خانها ما فا تها الرأی السدید 


يا (علی) إيه حدما يما من فئون الخیر ( للطب) ترد 
أنت رامن الطب ) مسد الا 


۳ 


فاحکم" الجسم د عصاب حدید 


زب ذى سقم‌فقیر قد رأی ‏ راحة القبر ولا ذل العبیسد 
N. ¢‏ 

(غا (الطب ) نذدمن رة ٠‏ فهو ( لارعدة) بالناس يمره 
E‏ 


يا ( عل ) فيك علدا الجا وهنيئاً لك فينا کل عيا 
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وهديئاً ( بوسام العلسم )إذ 


بل من بای (عارف) 


ثم قم'ذدعو كما تدعو العلا ؛ 


۱۹۹ 


*-رف ‏ الطب به (اللك الجید) 
حلية مفو إليها کل جیسد 


۳۳ 
دمت يا (فاروق) للملك السعید 


م . «نشيد الوفای» ۱ 
قصيدة للدكتور رشيد کرم 


غل النواق اليب والصمسات 
هی من حسلید جهم آبلیسها 
وأءعف ماضمية يكيف مجر 


e 


لعبت باحشائی النصال کذيرة 
لکن نصل «على »کان شفیه‌ها 
i 7‏ 6 
فاذا انتخضاء دسبت أن شهابه 
.م ۶ 5 8 
ما القین وی م فحت 4 ولا 
۰ و 
عجباً لشحود . یلعلع ده 
وعلیه تزدحم السکاة تیمتنا 


والاصل ما حمل الشفاء بحده 


آلات قتل لا أداة سسلامّه 
حدادها ھن تدم يلق مامت 4" 
إن الفغور لجسرحها بسامسه 


فرجعت ۶ن ر اللام کرا»ه 
برق ب<سدیه يشق مامه 
واي و 

کب العبل ثناءه وسلامه 
متحفز من اشتکی آلاءسه 
1 د و زحاه.ه 
وأقلهم صبرابطيق زحاب 
لا »اسفی الشکو ی بطم الهاءه 


۱۹۷۲ 


" شرف لعمرك إن أرواح العبا 


تبلى مودّات الزمان وتنقضی 


آلفیت رها ینکرون عل الطی 


جهلوا . فان له تکالیت الحیسا 


والرو ح والریحان بعسد طسب 
ما كان شر ثلاثة ى بعل 
والروض والندمان والكروان وال 
2 5 ۰ 

) وعلى ( عمو وسور البدمة مرھ يوب 

و 
أكل الذ کاء#غریضه فقوامه 

بت و 


1۹۸ 


ذكرت له إذعاهه 


A. 
دوفية‎ 


ی و ر 
ومودة الا ی دلوم دو امسسه 


ب الفن والاً داب بل أحلامه 


شلول الفؤاد میدوا" أنغامه 


1 وطیبها 5 أعياده وصياهسه 


تلقاه بختيشوع أو خيامه' 
٤‏ ۳ 
ساق عل دّن" ف فا 
فى على ددر يفض فدامه 
3 5 ۱ 
وسواه یشحد دهنه عو امه 
ما يقى أعصابه وقوامسسه 


والحسن فى خد الليحة شامه 


خر العيون ذكية ألبايسم خمص الْبَطُون نفوسهم عزامه 


ألفيت أصدق ماهد فيه : أما تلقاه »مر جفونه و<زاهسسه 
ماقلت هذا سحر من ألقى العصا 
ل تسل فرعسوك تفای E‏ 


۳1 ۶و 
م السحر ¢ ما در عون 4 م حکماژه 


3 7 ار ی 
والسسل بين يديه سل غلامسه 
5 37 20 8 و 
بل قات سسسبافق تخطى جو لسسهة 
3 ۲ ل 
فكانئما سی اذى قداهمسه 
* 2« « 


أوزيرنا الا سى حکم ا(شدرق لا مسدئنيا لبنان لا وتنا مه 


بوركت من أبوين قد وضعاك ی صدر الزمان لواده ووه‌سامه" 


نا کت توام ده لکتما 


أغراض آدوار الحياة كثيسرة 


كدت الفریدة فاحرت توءامه 
ولکل دور قد حفظت مقامسه 


۱۹۹ 


لا تخش‌هلهاسة السنین فثوبها 


ووقتك أدعية العباد فسسانهسا 


۳۰.۰ 


ای کل آمر رونسی اوو اة 


حو 0 الصعید امر و اه 


جمع لها عند الاله کر امه 


٠:‏ قصيدة للصيدلى نقولا حداد 
ف الاحتفال باليوبيل 


با لیا 2 الست . عك صرف الذهر نا ناما 
تال و العسالى ما ثلاث بين كفى عزله لأسى احتشاما 

جاءك النه‌سب من بعد و سم فامذح النصب مجدا و الوساما 
عبقری الطب دم الب ل مسا العسلم بباهلیه تسامى 
كنت للمرضی ملاذا ففدت صحة الأمة ترجوك اهماما 
طالسا دربت للطسب جنودا فارأس الجيش وعزّزه نظاها 


لك من فرسانك الا سين نطس22 يدحرون الداء لو كان عفساما 


شسر غاز للوری أمراضهم قل قتلى الحرب عن قتلى سقاما 
۶ 
ما عفساريت بحار وهوا کجرائم غزت سرا أناما 
3 ۳۳ 1 تب 
ليس غازی القوم کالغازی دما احقسر ا لأخصام آ ذاهم حصاما 


۲۰١ 


ليس مفنى الجیش يدعى بطلا 
رده من غير ما .مك دم 
۰ 
آپا القائد فى تطواف ك ال 
افا ار وااو تعد 
عوسل بضع و اصل جد 
وإذا أعوز دذاالااء مص۔سل 
رأيك الصائب اشفی باسم 
تتلقاك المهدسات جسامسا 
لي «* 
فھسی مهم تتفاقم ؤات 
كلما أعليت لعل مقساما 
۱ 
ماجری ذ کر الأيادى البیض حى 
۰ 
كدت نى القصر عميدا هنشيياً 


۳۰۲ 
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إنما مفی الوبا يدعى هماما 
ينقسذ الشعب»مراة وعوامسا 
«*« 

مطرابيت ندا القطر اهماما 

1 

سرطان الامة اليوم انقساما 
فاجعل المدمل وفافاً ووثاه‌سا 
لجراح ااشعب فاءند<ها التعاما 
إذ تعودت الهمات جساه! 
*# 

عمد إبرادم 6 وس لاهسا 
رفسع القوم لعلياك مقاما 
مللاث ذكرك مصر والشا ما 
من صغار النش ء أعلاماً عظاماً 


75 70 
بدن الامة حرضهم ترى ما... 


حساصروا الکروب لى بؤرته 
كان للمعهد ق عناك عهد 
ظل يرق درجات الفن حى 


ایک ۲ 
كلما أعليت قدرا وسعت 
كءءيسد كنسث ی دائسرة 
كوزير فسحك دائرة ال 
ياله جسا رقيقاً قد وی 
وخجی يلمع وضّساء الذكا 
وسجايا موحیسات صور ا( 


عاش ثالوث النهسى والعلم وال 


وبسم ەه أردوه زژاه‌سا 
كنت أکفا من رعی فيه الذماها 
باسغ الذروة ندرا و انتظاما 


صحة القوم فما أثمنها »ما... 
دارة الافسق وزادتك مهاما 
تشتکی فیها أمانيك الزحاسا 
خدم الجلی فزادتك اعتزاما 
همة قعساء لا تخثی صتداما 
فى ليالى الکرب یجتا ح الظلاما 
سحسن للفن وراحاً للتدامی 


خلق فى جسم هيول أةاسا 


رفک 


زجل للدكتور احمد سوى 
.فى الاحتفال باليوبيل 
اسه بدرى والسنین جاية کتیره 
اليسوبيل ده فالصه والاه ذه بيرة 
والل فا فات كله يا پاشسا كان خمیره 
للعسل الجد ف وزارة كبيسرة 


إيسه المناشبة أن مستشمفى فسنواد 

هو وحيده بنفرد بالعبقريه 
يالله قءسم‌نر همتك دی عا البسلاد 

من أعالى النیسل لا خر اسکندریه 


فضل جهلى عا البلد دی ثی كثيسر 
عن آیدی الباشا تاب ساب الجراحة 


وقبل بعد الرجا يعمل وزیسیر 
خاف لا یاخد مسن شتیمی عاالقباحه 
سرعده ف الشسغل زى أحسن وابسور ۳ ۱ 
قلبت قسوم واشتغل صسکة حديد 
والقع. الصنعه حتوصل یوم بعید 
كل يوم الفجو على الهستشفی بدسدری ۱ 
ومعساى ءلم وتوصكانته القد عه 
وان جريت حبه يقوال له بتجسرى 
ميه ميه حنلاقبه واقف يدخسن 


وف هدوم الشغل مستی جنابنا 


Y0 


كلمتين ع الریق! للطسسه پسخسن 
لوف نص الليل حنیجی ده مدایا 


ابنج 5 والعيان ده شخسر ` 
۱ رانا صاحى للمداكفة راناس بطولى 
م آحمد مزاع راح يجرى پپخسر 


یه ی" إندى آعمله ياناس قسولولى 


عام 


ا مد ا هات لى حدفت فدح ياأعدي 
الجر احة ياافندى ديه عاوزة خبره 


3 ۱ آوعی حامنب عأ ال ده Vessel‏ آما ليه 


کل ده ف دقيقه واحدة ولسه فاضل 
إفى أصحى سلم آهل عطق كسمو 


۲۹۹ 


وف إيدى التاذية المبعسد اللى فساصل 
۱ ومعال الباشا برده بده آکدسر 

وقت شغلك شخص تاق غير دا هوه 
فى الحک‌اية ديه ياهسا قلددوك 

لو تشوفوا قلبه بس يا ناس لجسوه 
رقسة ‏ العساار وأث_ تلاق الملسوك 

۱ 
ای 0 3 

عالی مشهود له ف بلا الاجاذب فدروه فى العلم واعترفوا بکفایته 
مخ جبار لسه ميت آلف جانب صلدقوی دی بداية ق حکایته 
آنا عارفة زى مانتو اليوم أمامى ده رجل مالهوش نباية فى المعالى 

واللقب ما زانوش هو زانه ده عصامی 
1 شق هجسده بحد إيده له أمالى 


۳۰۷ 


خد باید الهنة دی وانم شهودهبا 7 ٠‏ 
ووجسود کم التهار ده ر 

وبایدیه فى القلب راما راعی عودها 
ما اير غ رکم والفضسل ليه 


إيه حكايتك با وطن لو کان. ولادله 

یخدموله زی اراجسل ده بالامان 
کان زمان الغرب تحسد فى بلادكه 

والعسلو یحه دب حسماباث فى الا مازه 


ذاکره وله أيام مالبویا قال لى خد ده 


عن ميتي إل ليك زمر 


أخدمه ف الشغل وارفع له جفسوته 


ده كريم أحادق وجنتلمان أصسولى 
عمر ما المنصب ده غير نى طباهحصسه 
واحتشر الانیا عمره ما کان وصسول 


ما اشتراه العز صاعة یسوم وبساعسه 


سس م 


هو هو یوم ما كان بيه ولا بساهما 

حديث الحلسو طیعه مش قيافسسه 
والمقابلة هى هى بالبشاشة 

مش متکاف منسه طبعه اللطافه 


أ يازعم الشرق ىق مهدة جسدودله 
ابن مينا عضمه ئف ف التراب 

يالى حار ,العقل فى آخرة حدودك 
٠‏ كل يوم ف الطسب تفتح لينا باب 


سا 


على ابراهیم و 


يا أبونا كلنا اليوم ده عيدك . 
رف عيسدلها ى الستیسن 
من نفايحه فى الحياة الله يزيدك كنت فیها للبلد خسدام أمين 
جسدت عالطب بحياتك وبولادك 
جدت بالائئین ما كنتش فيه بخيل 
والتواضم والادب فى العلم زادك 
وف وفاءك بالشرف ساليك سبيل 
ايك جمایل شفتها فى شله ليك جمايل عالصغير والكبير 
ياما يدك دی شفت من كل عله والغنى عندك تام زى الفقير 
وأنا عارفك ياما فضلك كان عليه وعلى غيرى ياباشا شی كتير 
قاتا ناسا بيست ها الا 
واعتبرت الى اللى فات كان شی حقير 
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شدت وحدك درج هايل للکر امه والحکم الصری اصبحله سقام 
یا مثال الحر ف كرمبى الزعامسسه 

كان شعارك طول حياتك لاسام 
ندن. فى الطب الحديث وحدك خلقته 

كلاهسم فضلك عليه-م أجمعين 
۱ وان وقف واحړ لهم ف يسوم فلتدسه 
يوم يوبيلك احتفوا بيك فرحسانین 
بهن ليهم دول ولادك نش إيدك بصة الأب الى معجب بالبنین 
رو ح يا شيخ الطب اللهم زيدك . فى حيانك السنين بعد الستين 


۳ 


قصيدة زجلية للدكتور محمد فخر الدين السبكى 


اليوم كالءيد بل هو عيدان عيد لأرواح وعيد لأبسدان 
فان یه کی خی اراس فلت میسن اق رن 
آدببی حتکلم وتخلسوا آمیاعکم من کل اللى راح انعاق به بلسانی 
الروح کالورد والجهم كالآر شض والشسخص آجمعه يتمثل بیستان 
إن کانت الأرض وحشاء فاحلة 

لافیها ندرات ولا کانی ولا مسسانی 
وتسزرع الورد أو تغسرصس شجيرته 

هل یکبسر الورد أو یخضر من تاق 
بالطبع كلامش مکن نض ارتا حیولن قات اخفری على شانی 
کذلك الروح لاترضى لها سكنا 

فى جمم ميت ولا فى جسم مسرضان 
الرو ح كالرا حلاعکث بکوبتها إنكان بالكوب ياكسر یاکسران 
كذاك الحال إن شرك الجسم فالروح! عندئذ لق كف رحمن 


۳۹ 


وإن أعدنا لهذا الجسم صحته 
واحمر خداه وصار ت شفسایفه 
فرحت الرو ح وحلفت لانفارقه 
مارت القوة فى الدنيا هی الكل 
عرفنا هذا ولکن فيه لسه حاجة 
مين اللى رجم للجسم ع.حتبسه 
هين بایده صحتنا وراحتنا 
هو الطبيب ولا أبغى له لقبسسا 
وكان الطبيب ومازال من القدم 


إن كانت الحسنات بالعمل توزد 


و صارق القوة كالطود و کالبان 
مثل الدماء انى لونما قس‌افی 
وأمسكت فيه بايد و أسنان 
فالروح حی لا ترضی يغلبان 
عاوز أةسولها ضدرور ی وعه‌ای 
حى إن كان عيان. شهسران 
لو هرة قانا آه بای يامصراف 
لا اللاك ولاالمصاح البساف 
فى أو جه الخ رهو الأول ٠ش‏ التاق 


فاز الطبيب يفعله الانسای 


هاذى ھی الحال ی #مخص یکون مثلى 


حكم صغير سوا ميرى وبسسسرالی 


5 ۱ 7 1 
فما بالكم و الى بنحتفسل 


الكل يعرفه من عرب ومن عجم 


به الليلادى طبيب ووحداق 
وأبو الجراحة مافيش كلام تاف 
حى وان تساال عليه ف اليابان 


۳۳۳ 


كالش.مس تطلع ف الشرق وق الغرب 


وتضصی ف النرويج وى السودان 


على بساشا و آبسوه إبسراهم 
هو واحسد ق العد إلا آذه 
لفان يعنى من طبيسب منسلى 
مضی السنین لكى یعید صحة 
كانت أنامله وما زالت هسى 
يسعى المريض إليه عشى هكذا 
الجد.م يشفى من غسزير علومه 
فإذا احتفلنا بالطبيسب الأكبر 
الروح والجسم زى ما سبق قلت 


اليوم کالعید بسل هسو عيدان 
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ياليت إبراهم جساب ان 
فى القدر قيمته عندذا ألفان 
لامن رجال من صغيرى الشان 
اف السقم ممة الشجعان 
البلسم الشاق من الأدران 
ويعود عشی مکذا باسان 
والروح أيضا من سنا الوجدان 
كان المشارك فى الفر ح لنا اثنان 
أول كلامى ورايح أقول تاى 


1 3 
عيد لارواح وعید لابدان 


الباب الخامس 


ببليوجرافيا 


الفصل الآول 
أعمال على باشا ابراهيم 
أولا : محاضرات ودراسات 
١‏ - و الثقافة العلمية وأثرها ق الصحة العسامة 4 : 
الكتاب الأو ل للمجمع المصرى للثقافة العلميسة ‏ ۱۹۳۰ . 
؟ ١‏ التعسام ای فى مصسر ف العهد الحديث» : ٠‏ 
الكتاب الثالث للمجمع المصرى للثقافة العلمية - ۱۹۳۲ . 
دور ااسجاد 4 : 
الکتاب السادس للمجمع المصرى للثقافة العلمية ۱۹۳۵ . 
5 - و الطب الصسری بن عهب‌دین »6 : 
د سە ر سسنة ۱۹:۰ ۰ 
ه ‏ و مذكرة اللجنة الر كزية اتوحید المصطلحات الطيبسة » : 
مج جمع اللغة العربية ‏ جرء 4 . 
«٩‏ فة زل اياة الصرية فى هخا کلها الصحية » 
الغّساة الطبيسة المصرية سس مارس سئة ۱۹:۰ 
, وهی احاضرة انى ألقاها ی الحامعة الأمريكية سنة ۱۹۳۲». 


۳۷ 


۰-۷ ۱ الص حة العامة ى ومط الش‌عب 1 
اتجسلة الطبية الصرية - مارس سنة ۱۹4۰ . 
« وهی الكلمة الى ألقاها فى افتتاح الدورة الثانية للمجلس 
الاستشاری ااصحی ۰ 


انیا : خطابات و کلمات افتتاحية 


۱-۱ خطاب ی حفلة افتتاح المؤتمر الطی الثامن بدمشق ٠‏ 
( ۱۷ بولیو سنة )۱٩۹۳۵‏ : 
ز الجلة الطبية المصرية ‏ لد ۱۸ عدد لم ص ۰۳۵۵ ۱۹۳۵ 
۲ - و خطاب ی افتتاح المؤتمر الطبى التاسع » : 
( احجلة الطبية المصرية ‏ جلد ۲۰ عدد ۱ ص 4) ۰ ۱۹۳۷ . 
۱-۳ خطاب ى حفسلة افتتاح ال تمر الطی العسربی الثالى » : 
( اجسلة الطبية الصرية عدد فبراير ۰6 ۱۹۳۹ . 
۱ کلمة افتتاح الژغر اار ابع للاحاد الملكى للجمعیات الطبية» : 
( احجلة الطبية المصرية » الجلد الثانى و العشرون ص ۷۰٥۷‏ ) ۱۹۳۹ 
ه ‏ كلمة افتتاح المؤتمر الحامس للانحاد الملكى للجمعيات الطبية : 
( اجلة الطبية المصرية - المجلد ۲۳ ص كلاه ) ۰ ۱۹۰ . 


۳۸ 


: خطاب ی حفلة افتناح المؤتمر الطى العدرنبى الثالث‎ - ٩ 
. ۱۹۵۰  ) ۲۳ الجلة الطبية الصر ية - املد‎ ( 
٠ : كلمة ااشکر فى اية حفل الیوبیل الذی أقم تکرعاً له‎ -۷ 
۱ . ۱۹۵۰ ۰ ) ۲۴۳ المجلة ااطبية الصرية - املد‎ ( 
: كلمة افتتاح المؤتمر للطبی بأسوان‎ - ۸ 
. 57 ص‎ ١947 > )۲۵ المجلة لاطبية الصرية - املد‎ ( 
حطا به ف إفتتاح المؤ مر الطبى العربى االخامس والسئنوى الرابع عشر‎ 4 
: )۱۹۲-۱۲-۱۷( 
. ۳۳۱ احجلة الطبية المصرية - املد 15 ) ۰ ۱۹4۳۰/۱ ص‎ ( 
خطابه ردا على مصطى النحاس باشا ی احتفال رئيس الوزراء‎ - ۰ 
: با مۇ مر‎ 
8۱ ینایر سنة ۱۹4۳ ۰ ص‎ ) ۲٩ اغلة الطبية الصرية - انجلد‎ ( 
۷۵ ص‎ ۰ ll u رال الطلية‎ 
. ااس‌ادس عشر ف رر وت‎ 
. ۱۹6۵ الجلة الطبية الصر ية - انجلد ۲۸ ) يناير سنة‎ ( 


۳۹ 


۳ - كلمته فى افتتاح الژ کر الطبى ((عس ری اأسسايع : 
١‏ الحلة الطبية الصر بة ۳ امحلد (YA‏ أکتو بر وثوفمير مسسنة 
٥‏ ص ۲۷٩‏ . 
4 -- وكلمته نى حفل الغذاء : 
( المجلة الطبية الصر ية - اغلمد ۲۸ ) سنة ۱۹4۵ ص ۲۸۳ . 
-٥‏ وكلمته ى حفل العشساء : 
( امخلة الطبية المصرية ‏ امجلد ۲۸ ) مسنة ١9486‏ ص 786 
- كلمته فى افتتاح ابحلسة العلمية لعرض ابر ة الى اكتسبت فى 
الوقاية والتشخیص والعلاج فى وباء للكو ليرا الحالى : 
( ألقيت )۱۹٤٩-۱۰-۱۷‏ . 
( احجلة الطبية المصرية - المد ۳۰ ) س:ة ۰۱۹۷ ص 1۳۵ 


ثالثا : فى التكريم والتابين 
١‏ - كلمته فى تکر م الد کتور محمد شرف بعد إتمامه للمعجم الطبى . 
محلة الحمعية الطبية المصرية سنة ۱٩۳۰‏ ص ۱۳۷ . 
۲-- کلمته £ حفل منح الدر جات الفخر بة لدوين وسامات عز مى 
وجام وعبد العزیز إمماعيل . 


۳۳۰ 


۳ كلمته فى ليد ذکری عبد الواحد الوكيل . 

( مجالة الجمعية الطبيسة الصرية فبراير سنة ۱۹4۵ ص9۳ ) 
4 - کلمته فى تأببن ماکس مایر هوك : 

( مجلة الجمعية الطبية المصرية بونیوسنة ۱۹4۵ ص )١15١‏ . 


ه ‏ ر جامعة فى رجل » - كلمة على باشا إبراهم ف تأبين الدکتور 
حجوب ثابت وقد نشرت ف الكتاب. التذكارى عن حياته. 
و مطيعة جامعة القاهرة » ۱۹4 ). 


رابعا : مقدمات كتب 
١‏ - افتتاحية كتب «مشرو ع القرى » . .العام الثالى- صیف4 ۱۹۳ . 


۲ - مقدمة الکتاب التارخی التذ کاری عن حياة الد کتور عجوب 
ثارت ر » مطبعة مجامعة المّاهرة ۲ .۰ 


خامسا : بحوث علمية فى اللغة العربية 
١‏ - والمضاعفات الدراحية للحمى التيفو دية » : 
( اغلة الطبية الصرية - مجلد عدد "5 ص۱۷۷ - 186 ) ۱٩۲۱‏ 
۲ سان الدوالى الليمفاوية » : 
( الجلة الطبية المصرية - جلد ه عدد ۱۰ ص1۷1 ) ۰ ۱۹۲۲ 


۰ 


4 


- و آورام اسم السباتى » : 
( احجلة الطبية المصرية ‏ جلد ه عدد ۱۰ ص ۰0۷۱۰-۱۷۱ 
سنة ۱۹۲۲ . 

- ومنشاً الحصوات » : 

( اغلة الطبية المصرية - جلد ۸ عدد ۷ ص ۳۱-۲۳ 
سنة ۱۹۲۵ د 
و حص وات اطالب 4 : 

( الجلة الطبية المصرية ¬ جلد ٩‏ عدد 5 ص ۳۷۹ ) › ۱۹۲۵ : 
- و دوالى الأوعية الليمفاوية للحبل النوی » : 

( الجلة الطبية المصرية ‏ علد ۸ عدد ۱ ص ۱ 7 ) ۰ 1١94176‏ 


- و حالات [كلينيكيسة » ( اغلة الطبية المصرية : م جلد ۱۲ 


عدد ۲) ۰ ۱۹۲۹ . 
و ورم جسم فى الخسدة النکفية » 
( احلة الطبية المصرية - جلد ۱۲ عدد ۲ ص 1٠0-1١14‏ )؛ 


4 


< 


سنة ۱۹۲۹٩‏ . 
و« حصوات الحالب 6 : 
( امحلة للطبية الصر ية - جلد ۲ عدد ۱ ص )4٩۲‏ ؛ ۱۹۲٩‏ 
1٠‏ و حالات جر احية نادرة لى مصسر » 
( احجلة ااطبية الصرية ¬ جلد ۱۳ عدد ۳ ص ۱۱ ¬ 1۸ ) ۰ 


ی 


سب 4 ۱۹۳۰ ۰ 


۲۲ 


: » وشراجات للکبتد‎ 0١ 
:)١95-185 ص‎ ٤ الحلة الطبية المصرية  جلد ۱۳ عدد‎ ( 
. ۱۹۳۰ سنة‎ 
» و داء الفيل العربى » » « تذ کار للمر حوم حمدعلی باشا البقلى‎ - ۲ 
۱۹۳۲ 64۰٩ المحلة الطبية الصر ية - ملد ۱۵ عدد " ص‎ ( 
: » و التقدم الحديث ق علاج الدرن ار احی‎ ١ 
۱۹۳6 ۰ ) "5٠١ اغملة الطبية المصرية - مجلد ۱۷ عدد ۷ ص‎ ( 
: » الطحسال‎ ۱ - 6 
: ۱۹۳۷ 6) ۸ انجلة الطبية الصر ية - مجلد ۲۰ عدد ۱ ص‎ ( 
: » و عراجات الکبسد الاميبية‎ ٠١ [ 
۱۹۳۸ ۰ ) ۱۷۷ اجلة الطبية المصرية  جلد ۲۱ عدد 4 ص‎ ( 
و احاضرة العلميةالتذ کار ية للمر حو م الحاج على لبيب بلك عن‎ - ١ 
: » غنغر نا القدم ی حرب النادق‎ 
ر الجلة الطبية المصرية  الاد ۲۳) + ۱۹۵۰ اه‎ 


سادسا : بحوث علمية فى اللفة العربية بالاشتراك 


ر الجلة لاطبية المصرية ‏ لد ۱ عدد ۱ ص۱۳ - ۲) 4 
سنة ۱۹۱۷ . . 


۳ 


سا بعا و د تة باللخة الانجليزية 


. Malignant Anthrax of the Lungs (Journal cf the Royal Army 


Medical Corps), 1904. 


. «Bilharziasıs of the ۰ 


(Lancet Dec. 1, pp. 1184-1186), 1923. 


„ «Funicultitiss. 1927. 


. «The Problem of Bilharziasis in Egypt» : 


(Jour-State Med., Dec., Vol. 35, No. 12, p. 702-708), 1927. 


. «Splenomegaly» Compt. Rendu Congres international de Méd. 


Crop. et d’Hyg., Le Caire, ۷۵۱, 3) 1928. 


. «Bilharziasis» Compt. Rendu Congres international de Méd. 


Crop. et dHyg., Le Caire, Vol. 3), 1928. 


. «Circumcision» Compt. Rendu Congres International de Méd. 


Crop. et dHyg:, Le Caire, Vol. 3), 1928. 


«Stones of the Ureter» Brit. (Jour. of Urology, Dec,, Vol. 1, No. 
4 p. 396), 1929. 


. Şurgical Experience (Journ. of the E.M.A-, Vol. 14, p. 229 


1931. 


5 


ندم 


ی 


دب 


. Infection of Urinary Tract and the Formation of : Calculi (Journ. 


the E. M. A., Vol. 15, p. 309).‏ أن 


Endemic Goitre in the Dakhla Oasis of Egypt, (Journ of the 
E.M.A. Vol. 15, p. 401), 1932. 


Discussion of Prof. Papayoannou’s paper on «Operation ۶ 
Whitehead» (Journ. of the E.M.A, Vol. 16, p. 582), 1933. 


Myositis Ossificans Progressive (Journ. of the E.M.A., Vol. 16. 
p. 597), 1933. 


Discussion of Prof. Dunet’s Paper on Grossesse Abdominale 
Secondaire ù la Rupture d’une Grossesse Tubaire Méconnue 
(Journ. of the E.M-.A., Vol. 16. p. 615), 1933. 


Abdominal Position of Caecum (Journ of the E.M.A., Vol. 16. 
p. 642), 1933. 


. Discussion of Dr. Luchs’ paper on «Case of Multilocular Cysts 


of the Lower Jaw» (Journ, of the E.M.A., Vol. 16. p. 655) 1933. 


. Discussion of Dr. Bahgat's Paper on «Interesting Clinical 


Cases with Operation» (Journ of the E.M.A., Vol., و16‎ 2. 699), 
1933. 


, Cholecystitis and Gall Stones (Journ of the E.M.A., Vol. 16), 


1933. 


Horseshoe Kidney and Calculus in the Left Pelvis. (Journ, of 
of the E.M-.A., Vol. 17, .م‎ 48), 1934. 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


19. 


على ابر اهیم _ Yo‏ 


Stones of the Gall-bladder,. (Journ of the E.M.A. Vol. 17, 
.م‎ 661), 1934. 


Conditıons Chirurgicales de la Bilharziose ; (Soc. Int. Chirur- 
gie Xe Congres Le Caire), 1935. 


A Case of Acute Intestinal Obstruction due to an Unusual 
Cause. (Journ. of the E.M.A. Vol. 18, p. 660), 1935. 


Relation of Hydrocele to Hndemic Funiculitis. (Journ of the 
E.M-.A., Vol. و18‎ p. 661), 1935. 


. A Case of Traumatic Septic Meningitis Caused by Bac. Pyocya- 


neus (Journ. of the E.M.A., Vol. 20, .م‎ 599), 1937. 


Sarcoma of Glans Penis (Journ. of the E-M.A., Vol, 20, .م‎ 602), 
1937. 


Liver abcess (Archivio Italiano di Chirurgia - Vol. 52). 


ثامنا : بحوث علمية باللغة الانجليزية بالاشتراك 


. «Atmospheric Pollution» with Dr. Toade, 7. 


. «Lymphangioplasty»« with Madden and Ferguson (B.M.J., 


.1912 ,)1212 .م 


۳۳ 


20. 


21. 


ا 


22. 


23. 


25. 


26. 


تاسعا : خطب افتتاحية بالانجليزية 


1. Speech at the 6th Annual Congress, Jerusalem (Journ, of the 
E.M.A., Vol. ۱6.۵. 170), 1933. 


عاشرا : دراسات بالانجليزية فى غر الطب 


1. Early Islamic Rugs of Egypt, or Fostat ۰ 


۳۳۷ 


الفصل الثانى 
آثار عن على باشا ابراهيم 


١-.د.إبراهم‏ رجب فهمی 
- كلمة الصيدلة فى الاحتفال باليوبيل < 
المحلة الطبية المصرية : ۱۲ س ۱١۹٤١‏ ج 
۳-۲ د. إبراهم شوق 
كلمة عميد الطب فى الحفل العلمى يوم اليوبيل . 
ا لمجلة الطبية المصرية : 17 س 194٠‏ : 
- كلمة النقابة العليا للمهن الطبية فى حقل التأبين . 
ال لة الطبية المصرية : ۵ - ۱۹4۷ . 
6 - ۰.۵ ابر اهم ناجی 
ل قصيددة : 
المخسلة الطبية المصرية : ۱۹2۱-۱6 . 
ه د. أحمد الألفى عطية « عضو مجلس نواب » : 
زجل لى الاحتفال باليوبيل : 
ابل الظبيتة الصرية : ۰۱۹۰-۱۲ 


Y۸ 


5 د. أحمد سرى 
- زجل ى الاحتف‌ال باليوبيل . 
امج لة الطبية الصرية : ١۲‏ س ۱١۹٤١‏ : 
۸-۷ أحمد شوق 
- وقال فى نکر الد کتور على باث ابر اهم ابر اح العبقرى 
الشوقيات از ء الثالى . 
- مقتطفات من قصيدة له ى تكرم الد کتور على باشسا 
زبر اهم . 
المقتطف فر ابر ۱٩۹۳۱‏ . 
4- د . آحمد عبد النی ۱ 
د کلم أطیاء الحيش ف العیسد الستیی : 
المجسلة الطبية الصرية : ۱۲ ۱۹۰ . 
۰- د . أحمد اطفی آبو النصر 
كلمة الطلاب ی حفل التأبين : 
اج لة الطبية المصرية : ۵ - ۱۹6۷ . 
3-۱ . أحمد عمد النجدی 
- قص‌يدة عناسبة الیو بیل . 


اغسلة الطبية المصرية : ۱۲ - ۱۹۵۰ . 


۳۳۹ 


۲- د. أمين ماهر 
ب كلمة أطباء الاسنان ى اليو بي 
المحلة الطبية المصرية ۱۲ هس ۱۹6۰ . 
۳ ب د . بارس صلیب 
- بعض الذ کر یات عن الدکتور على آفسندی ابر ام ق 
أسيوط (ع۱۹۰- ۱۹۱۰) . 
الم لة الطبية المصرية ۳ م ۱۹۱ : 
6 - د . ت بابابی Th. Papayaznnou‏ 
معام بزع «ou Nom des Medicins Etrangers cı‏ 
الم له الطبية المصرية ۱۲ - ١94٠‏ 
6 د. جور جی ص بحى 
brahim-an appreciations.‏ رتم امحلة الطبية المصرية 
۰ - ۱۹6۰ . 


۹ - ۱۸ حافظ ابراهم 
إلى الد کتور على [بر اهم بك ( شرت ق ۱5 -۱۹۲۲-۹) 
وق الخزء الأول من دیو انه 
ق مناسبة عمل عملية مسد محمود باش (نشرت ف 
۱۹۳۰۱۲۷۲۵ ). 
وق الخزء الأول من ديوانه 
- وق حفل التكر م الذى أقم سنة ۱۹۳۰ . 
ديوان حافظ ‏ ابلازء الأول . 


۳۳۰ 


۲۰-۹ د. حسن ابراهم 
كلمة شکر بالنيابة عن الأسرة ى حذا, التأبين . 
الغجلة الطبية المصرية : ۵ - ۱۹۷ . 
- کلم ی حفل استقباله عضواً عجمع اللغة العربية . 
مطبوعات الجمع ( نحت الطبع) » و محلة التقانة هس ۱۹۷۸ .3 
۲4-۱ خليل مطران' : 
- منثة للد كتور على باشا ابر اهم منص عميد الطاب ووكيل 
الجامعة المصرية . 
ديوان الیل » جزء ‏ » ص ۳۱6 . 
- منثة برتبة الباشوية للد کتور على باشا ابر اهم : 
ديوان الیل » جزء 4 ص ۵۷ . 
- مقتطفات من القص‌يدة السابقة : 
المقتطف ‏ فبراير سانة ۱۹۳۱ : 
- كلمة ق الیو بیسل « قصسيدة » 
الغهسلة الطبية المصرية 6 ۱۹4۰-۱۲ : 
۵ - د. رشيد کرم 
ب شید الوفاء . 
الجدلة الطبية المصرية : 2۱۹۰-۱۲ 


۳۳۱ 


5 د. زكى عبد المتعال 
ات لة الطبية المصرية : ۱۹۰-۱۲ . 


۷ - د. سعيد عبده * 
ت زجل ی الا<تقال بأليوبيل ۱ 
ال الطبية المصرية : ۱۲- ٠١۹٤١‏ . 
۸ - د. سلیمان عزهی 
کلمة ۳ افتتاح حفلة التکر م العامة : 
السلة الطبية الصرية : ۱۲ - ۱۹4۰ . 
4 عارف الودبى : 
تحية الصيدلى عارف الودیی ( قصسيدة ) . 
الغسلة الطبية المصرية : ۱۹4۰-۱۲ . 
۰ عبد اأرحمن صادق : 
- و ساعة عدل » الکتاب الأسود عن الستشفیات المصرية 
للد کتور سيسل البورت . 
البلاغ : ۱۹2۷-۱-۷٩‏ . 


۲۳۲ 


١لا‏ عبد اأرحمن عزمی هنو 
صوت الطفولة « قصيدة » : 
ام 2 الطبية الصرية : ۱۹۰/۱۲ . 
۲ - عبد الرحمن عمر 
- كلمة ی حفل التأبين . 
المحسلة الطبية المصرية : ه - ۱۹4۷ . 


۳ - عبد الرزاق السنهوری 
- كلمة ی حفل التأبین_بالنیابة عن جامعة القساهرة . 
اه لة الطبية الصرية : ۵ - ۱۹۵۷ . 


۶6 - د. عبد ااعزیز اسماعیل 
يشكر على باشا إبر اهم فى حفل تکر م عبد العسز يز مماعیل . 
اج لة الطبية المصرية : ۵ - ۱۹6۷ . 
۵ - ۳۱ - الشیخ عبد العزيز ابشری 
ى المرآة ۷۶) 
ااسياسة الأسبوءية : ۲۱د ۱١۹۲۹-۸‏ . 
- مقتطفات هن كلمة له : 


اا لات a‏ 


۳۳۲ 


كلمة ۶ الیو بي ل : 3 
اح لة الطبية المصرية : ۱۲ ۱۹٤١‏ . 
۷ - عثمان وصى : 
س جماعة إنقاذ الطفولة المشردة » تار ها وتكويها . 
الجسلة الطبي " المصرية : )١1941(‏ ص ۷٦‏ . 
۳۹ - على الخارم 
- قصيدة لحارم بك ف الیوبیل : 
احسلة الطبية المصرية : 11 ۱۹٤١‏ . 
- إلى الراحل العز يز الد کتور على باشا إبر ادم 1 
الأهرام ۱۹٤44-۱-۳۰‏ . . 
€ — عل الكردانى بلك 
- مصر تصنع مستحضر انها الطبية : 
اجلة الطبية المصرية ( 1۹4١‏ ) ص 555 : 


470١‏ د. على توفيق شوشه 


بت الد کتور على إدر اهم راشا و ز بر الصحة العمو مية < 
اج له الطبية المصرية ۱۹۰-۲ . 


٤ 


كلمة نى حفل التأبين الذی آقامه بمجمع اللغة العر بية مساء 
۱۹6۷-۳-6 ۰ ۱ 
مجلة مجمع اللغة العربية +۷ : 


۳ - د . عیسی حمدی اناز ی 
كلمة فى الیوبیل عن على باشا ابر اهم کر ئیس للاتحاد اللکی 
للجمعيات الطبية ۰ ۱ 
المح لة الطبية المصرية » ۱۹۵۰-۱۲ : 


6 - د . ليل على ابراهم 


The Collection of Dr. Aly Ibrahim in the Museum of Islamic Arts», 
PRISM (1975-1976). 
محمد ہی الدين بر کات‎ 45 ۵ 
: كلمة فق اليوبيل الستیی‎ - 
: ۱۹۵۰-۱۲ » اج لة الطبية المصرية‎ 
. 4 م على [بر اهم و الیل ا‌دید  مقتطف‎ 
. ۱۹۵۰-۱۱ المقتطف‎ 
د . محمد خلیل عبد االق‎ 48 ۷ 
. کلمة فى اليو بيل بالنيابة عن الجمعية الطبية المصرية‎ - 
. ۱۹۵۰-۱۲ » المج لة الطبية المصرية‎ 


Yo 


- كلمة ق حفل التآبين بالنيابة عن الجمعية الطبية . 
الجسلة الطبية المصرية . ه- ١940‏ . 


4 - ۵۰ - د . محمد عبد الحميد 


- الد کتور على إبراهم باشا جر احا : 
المح لة الطبية المصرية » ۱۲ ٠۹٤١‏ . 
5 على ابر اهم باشا و تفوقه ق ال راحة و مقتطف » . 
المقتطف 2 ۱۹2۱-۱۱ . ٩‏ 


۱ - د . محمد فخر الدين السبکی 


امجسلة الطبية المصرية » ۱۹۰۰-۱۲ 


۲ - 84 د . محمد كامل حسين 


۳۱۳۹ 


بت کات كلية الطب فى حفل التأبين . 

الخبلة الطبية المصرية » ۵ ۱۹٤۷‏ . 
- الدكتور على باشا إبر اهم . 

ص ۳۳۷ الكاتب المصرى » مارس مت:2 ۱۹6۷ . 
¬ فصل من کتاب « متنوعات وج ۱ . 


ال اهر ة 6 سائة ۱۹۵۱ . 


5 - د . محمد مبسسارك 
كلمة ی حفل التأبين بالنيابة عن الجمعيات الطبية 


الفرعيسة . 
الم له الطبية المصرية ۵ - ۱۹6۷ . 
۷ - د . ممود دیاب 3 ۱ 
مخليد ذکری الد کتور على باشا [بر اهم . 
المقطم ۱۹۵۹-۲۲-۷ . 
د . محمود ماهر 
- على باشا إبر اهم لى الخدمة الطبية العامة ,مصى والشرق . 
الجدلة الطبيسة المضرية 1١‏ ۱6۵ 
٩‏ - د . مصطىق الدیوای 
- على باشا [بر اهم . 
الثقافة » ۱۱- ۱۹۷-۲ . 
۰ - د . منصور فهمی 
-. كلمة ی حفل التأبين بالنيابة عن جمعية اف لال الأحهر . 
المحلة الطبية المصرية ۵ - ۱۹6۷ . 


¥ 


- كلمة فى حفل التأبين بالنيابة عن وزارة الصحة العمومية . 
المحلة الطبية المصرية ۵ - ۱۹۷ . 


۲ - ۱۵ - د. جيب محفوظ 
- مقتطفات من خطبة له ى حفل الباشو ية . 
اطم ) فبراير سنة ۱۹۳۱ . 
«The history of medical education on in Egypt» >‏ كتاب > 
۵ :7 
ب على باشا إبراهم كعيد لكلية الطب . 
المسلة الطبية المصرية ۱۹۰-۱۲ . 
- على باشا إبراهم و كلية الطب ر مقتطفات .٠‏ 
المقتطف ۱۹6۰-۱۱ . 
55" نقولا حداد 
قصب‌يدة ق اليوبيل السنیی . 
امجتلة الطبية المصرية ۱۹۵۰-۱۲ . 
۷ - ۷۹ - محرر الجلة الطبية المصرية 
- دعوة إلى كافة الأطباء فى مصر والشرق الأدنى . : يوبيل 
الد کتور على . باشا ابر اهم » يوليو سدنة ۱۹۵۰ 2 


۸ 


- دعوة عامة حضرات الأطباء عناسبةيوبيل الد کتور على 


باشا إبراهم » | سيتمير سنة ۱۹۵۰ . 
اهداء . . أكتوبر سنة ۱۹۶۰ 
مد لك کون على باشا ابر اهم . أكتوبر سنة ۱۹6۰ 
Dedication. —~‏ أكتو بر سنة ۱۹۵۰ : 


Laid marks of Aly Pasha Ibrahim’s Life, —‏ 
٠أكتو‏ بر سنة ١94٠9‏ : 
كلمة الأسر ة الطبية ى كتاب التقدير والتكر م المعهدى 
إلى معالى الد کتور على باشا ابر اهم ٤‏ د يسمير سنة ۱۹۰ ۰ 
۳ - قرارات الأسرة الطبية والهيئات الأخرى' لتخليد ذکری 
العید الستیی لمعالى الد کتور على راشا ابر اهم دسمبر ۱۹6۰ 
- العيد الستیی لمعالى الد کتور على باشا ابر اهم ١‏ وصف 
الحفل » » ديسمير سنة ۱۹۵۰ . 


- ایرادات ومصر وفات العید الستیی . ديسمبر سنة ۱۹6۰ 

- بعض ابر قيات الى و ردت أثناء الاحتفال . ديسمير ۱۹6۰ . 

55 حفل تأبين للد کتور على باشا ابر اهم . مایو سنة ۱۹۵۷ + 

سجل, الخالدين . . الأستاذ الد کتور على ابر اهيم ( باشا ) . 
عدد حاص » سدنة ۱۹۷۰ : 


۳۳۹ 


۰ - ۸6 - محرر الأهرام : 


- تق‌دیر ملکی للمر حوم الد کتور على ابر اهم باشا . 
۱٩۹۷-۱-۰‏ 


لدنازة الد کتو ر على راشا ابر اهم أعظم جراح ی الشرق 
الهيئات الطبية تنعى الفقید 6 ۱۹۵۷-۱-۳۰ . 


ب‌ الد کتو ر على ابر اهم راشا . . صدى و فاته ف لبنان . 
۱۹۶۷-۲۲-۲ . 


- مخليد ذكرى الد کتور على ابر اهم باشا « اقتر اح حسن كمال 
بك بإقامة مسحل ف المامعة ». ۱۹6۷-۲-6 . 


- إلى على ابر اهم باشا و بيتان من الشعر بتوقيع السيد . . 
۱۹۵۷-۲-۲ . 


۵ — جرر البلاغ : 
ع على ابر اهم راشا فى دذهة الله . ۱۹۱۷-۱-۹ . 


: حرر ااصری‎ - ٩ 


- على بر اه م باشا ‏ : ۱۹۶۷-۱-۹ 
۱٩۹۷-۱-۳۰‏ .۰ 


۲:۰ 


۸ - مخسرر القتطسم ۱ 


55 حداد الجامعة على رو ح مديرها 5 ۷-۱-۹ ۱٩‏ 

- على إبراهمم باشا . ۱۹۲۷-۱-۹ 

- جنازة الد کتور على |بر اهم باشا . ۱۹۹۷-۱-۰ 
) 32 دم مسيك الله ) 


الدكتور على ابراهيم - 5:4١‏ 


فب .رس 


امدا: ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ 7 5 ۳ 
تقديم : بقلم الأستاذ ال دكتور ابراهیم جمیل بدران ۰ ° 


فقندمة oS‏ ووه“ د و" و و هد لني ۰ ۷ 
الباب الاول : 

حياة الدکتور على باشا اپراهيم ٠ ۰ ٠‏ ۰ ۱۳ 
الباب الثانی : 

من آفکار الدكتور على باشا ابراهیم و .. °‘ ۹۹ 
الباب الثالث : 

على باشا ابراهيم وتاريخ ان 3 فى 

العصر الحديث ۰ ۰ ۱۷ 

الباب الرابع : 

أشعار فى على اا اوري لا ۲ج لد ا ا 
الباب الخامس : 
ببليوجرافيا و A‏ وم 7 2 Ne‏ 


مطابع الهيئة الصرية العامة للكتاب 
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